
 عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس 

  

  

  

  

  العهدة العمرية

  دراسة فقهية مقارنة

  

  

  نور حلمي عبد أبو رومي

  

  

  رسالة ماجستير 

  

  

  فلسطين –القدس 

  م2014 - هـ  1435



  العهدة العمرية 
  دراسة فقهية مقارنة

      
  

  إعداد
  نور حلمي عبد أبو رومي

  
  2010المفتوحة، تربية إسلامية، جامعة القدس بكالوريوس 

  
  

  عروة عكرمة صبري. د: المشرف
   
  
  

الفقه والتشريع وأصوله قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات درجة الماجستير في 
  جامعة القدس ،كلية الدراسات العليامن 

  
  فلسطين –القدس 
  م2014 -هـ  1435



 عمادة الدراسات العليا

  جامعة القدس 

  والتشريع وأصولهالفقه برنامج ماجستير 

  

  

  

  

  إجازة الرسالة

  

  العهدة العمرية

  دراسة فقهية مقارنة

  

  نور حلمي عبد أبو رومي: إعداد الطالبة

  21020201: الرقم الجامعي

  عروة عكرمة صبري  .د: المشرف

  
من أعضاء لجنة المناقشـة المدرجـة أسـماؤهم     2014/   5/  3:  نوقشت هذه الرسالة وأجيزت بتاريخ

  :وتواقيعهم
 :التوقيع    عروة صبري. د      :رئيس لجنة المناقشة .1
   :التوقيع    جمال عبد الجليل .د      :ممتحناً داخلياً .2
 :التوقيع    جمال الكيلاني .د      :ممتحناً خارجياً .3

  
  فلسطين –القدس 
  م2014 - هـ  1435



  

  

  الإهداء

  إلى روح أبي، أسكنه االله فسيح جناته

  إلى أمي حفظها االله 

  إلى زوجي وأولادي 

  إلى إخوتي وأخواتي 

    إليهم جميعاً أهدي إهدائي 
 



 أ 
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  نور حلمي عبد أبو رومي: الاسم
  
   : وقيعالتّ
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  الشكر والعرفان

  :أما بعد،الحمد الله رب العالمين

من يشكر فإنما يشكر االله على نعمه ظاهرة وباطنة، كما يشكره على أناس كانوا سبباً في تيسير ف 
  .علمه لعبده

الدكتور عروة صبري، الذي أشرف على هذه الرسالة، ومن هنا أتقدم بشكري وتقديري إلى فضيلة 
  .وتعهدها باهتمام وتوجيه وإرشاد، جزاه االله عليه كل خير في دنياه وآخرته

.  وإلى الممتحن الخارجي د جمال عبد الجليل.دوالعرفان إلى الممتحن الداخلي  كما أتقدم بالشكر
  . يرعلى توجيههم وإرشادهم، جزاهم االله كل خجمال الكيلاني 

بالشكر والتقدير إلى كافة أعضاء الهيئة التدريسية في برنامج ماجستير الفقه والتشريع  أتقدمكما 
على كل ما قدموه لي من علم وتوجيه، وأخص بالذكر فضيلة الأستاذ الدكتور حسام الدين وأصوله، 

لدكتور جمال عفانة، وفضيلة الدكتور محمد عساف، وفضيلة الدكتور أحمد عبد الجواد، وفضيلة ا
  . عبد الجليل، وفضيلة سليم الرجوب، حفظهم االله جميعاً، وأدامهم ذخراً لأمة الإسلام

أبو (كما أتقدم بالشكر إلى العاملين في مكتبة جامعة القدس، وعلى رأسهم الأستاذ محمود العصا 
  . ، جزاهم االله عني وعن كل طلبة الجامعة كل خير)أم عمر(، والأخت مها عطوة )أيمن

كما أتقدم بالشكر إلى سكرتيرة كلية الدعوة وأصول الدين الصديقة العزيزة كفاح عليان، جعلها االله 
  .من المتميزين دوماً

وشكري الدائم إلى زوجي محمد الذي رافقني في هذه الرسالة، خطوة بخطوة، وصفحة وبصفحة، 
  . وتعهدني، كما هو دائماً، بالاهتمام والتوجيه والصبر
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  :الملخص

الواردة في الفقهية هدفت هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على العهدة العمرية من خلال ذكر الأحكام 
الحنفية : نصوص العهدة العمرية، وتناولتها بالتوضيح والمقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة

  .والمالكية والشافعية والحنابلة
المنهج الوصفي التحليلي، مع مقارنة الأحكام الواردة بين ولتحقيق هدف البحث تم الاعتماد على 

  .ةالمذاهب الفقهية الأربع
تسمية العهدة ، وثمانية مباحث، تناولت أربعة فصولمن تكونت المادة العلمية لهذه الدراسة وقد 

بشعائر الأحكام المتعلقة ، وتناولت أيضاً وتوثيقها وأهميتها هانص، وفي بيت المقدس العمرية وكتابتها
، رفع الصوت في الصلاة، ولناقوس وإظهار الصليب والشعانينضرب امن أهل الذمة التعبدية، 

  .دفن موتى أهل الذمة، والدعوة لدينهمو
حكم ، وحكم بناء الكنائس، من حيث الأحكام المتعلقة بدور عبادة أهل الذمةوتناولت الدراسة كذلك 
الأحكام المتعلقة بالقضايا ، وتناولت أيضاً ودخول المسلمين هاحكم تملك، وترميم دور العبادة ونقلها

اهم، ضيافة وتعزية وعيادة مرضمن الأحكام المتعلقة بمخالطة أهل الذمة، من حيث الاجتماعية، 
اسهم وزينتهم ولبس المتعلقة بلب، والأحكام تعليم أهل الذمة والتسليم عليهمو ،في المجالسة والتكنيةو

  .راكبوالم السيفالخاتم و
الأحكام المتعلقة من حيث الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، ومما اشتملت عليه المادة العليمة 

أحكام ، والأحكام المتعلقة بتملك الذمي في دار الإسلام، ومشاركتهم بأموالهموبالخمر والخنزير، 
أحكام ، وفي الدينأحكام نقض العهد بسبب الطعن ، ووعدم غشهم، الولاء للمسلمين ونقض العهد

  .حكام نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط، وأنقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين
إعطاء أهل الذمة الأمان : وقد خلصت هذه الدراسة إلى أن فكرة التسامح الديني مع أهل الذمة تعني
عبادتهم، غير أنها لا تعني على أنفسهم وأموالهم ودور عبادتهم، والسماح لهم بأداء العبادة في دور 

  .عدم مراعاة الفوارق العقدية والتعبدية بين المسلمين وغيرهم من أهل الذمة
 

 

 

 



 د 

The Omarian Guardianship- A comparative jurisprudential study 

Prepared by: Noor Abu Romi 

Supervised by: Dr. Orwa Sabri  

     Abstract   
This study aimed at focusing light on the Omarian Guardianship through explaining the 

statements of that famous document. It also aimed at mentioning the provisions contained 

in that document. It dealt with the clarification and comparison between the provisions of 

the document and the four schools of Islamic jurisprudence: Hanafi, Maliki , Shafi'i and 

Hanbali .                                          

To achieve the aim of the study, The researcher used the descriptive analytical approach, 

and compared the provisions contained in the document with the four schools of 

jurisprudence. The Subject of this study consisted of four chapters and eight 

Investigations. The reasearcher addressed the naming of the Guardianship, its writing 

down in Jerusalem, its text, documentation and importance. and also dealt with the 

Provisions relating to the rituals of dhimmis worship, such as ringing the bell,  showing 

the Cross and the Palm Sunday,  raising the voice in prayer, preaching  their religion, and 

burying  their dead . The study also addressed the provisions relating to the places of 

worship for the dhimmis, in terms of the rule of construction of churches, the rule of 

restoration of houses of worship and their transfer, the rule of owning, and their entry by 

Muslims. The researcher also dealt with the provisions relating to the issues of social 

affairs, in terms of the provisions relating to associating with people of the Book, 

concerning hospitality , consolation and the clinic  of their  patients, in addition to sitting 

with them, calling them by their nicknames, shaking hands with them, and the provisions 

relating to their clothing and ornaments, to wear the ring, the ships and the boats.  It also  

included consent provisions relating to financial transactions, in terms of the provisions 

relating to alcohol and pork, and their involvement with their money, and the provisions 

relating to ownership of the dhimmi in  the Islamic state, and the provisions of loyalty to 

the Muslims and breaking the covenant, and not to cheat. Setting aside the provisions of 

the Covenant because of the appeal of religion, setting aside the provisions of the 

Covenant  because of the attack on the Muslims, and setting aside the provisions of the 

Covenant, because of non-compliance with the conditions. 



 ه 

This study has concluded that the idea of religious tolerance with dhimmis means Giving 

dhimmis security for themselves and their money and their houses of worship, and 

allowing them to perform worship in their houses of worship, And that does not to follow 

that doctrinal and worshiping differences between Muslims and non Muslims of the 

dhimmis. 
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  : المقدمة

م عليك يا رسول الرحمة، مخرج العباد من الحمد الله الذي أعزنا بعزة الإسلام، والصلاة والسلا
ظلمات الشرك إلى نور الحق بإذن ربه العزيز الغفار، وعلى آل بيتك وصحبك الميامين، الذين 

  . تجلى بهم أثر الصحبة النبوية الشريفة في أعمالهم، وأصبحت نبراساً لنا في شؤون حياتنا
وإعلاء لكفر والجهل إلى توحيد االله تعالى فإن الإسلام جاء ليخرج العباد من ظلمات ا  ، أما بعد

 ،يصعب عليها أن تترك ما أخذته عن آبائها  ،في كثير من الأحيان  ،غير أن النفس  ، كلمة الحق
وترى  ،وتخرج عن اتباعها الأعمى  ،فكان الإذن بالقتال والحرب سبيلا كي تهتز تلك النفوس 

  .الأمور بمنظار جديد عليها
 ،حيث لا تجوز المحاربة إلا بعد تبليغ الكفار دعوة الدين الإسلامي ،يغ الدعوةفكان شرط الحرب تبل

وإن أبوا الإسلام و أرادوا العهد  .كان بها ونعمت وكف عنهم القتال  ،ابوا دعوة الإسلامجفإن أ
الإسلام  افإن أبو. مع المسلمينوترسى لهم قواعد المعايشة و المسالمة  ،وأداء الجزية كان بها

  .د لم يبق لهم إلا القتالوالعه
لتصان  ،وإنما كان الهدف دخول الناس في دين البشرية جمعاء  ،فلم يكن الدم هدفا للمسلمين قط

  ،فإن لم يتحقق كانت المعاهدة صونا للمسلمين من غدر أهل الكفر عليهم ،نفوسهم في الدنيا والآخرة
        1.كان القتال صونا لدماء المسلمين وحفاظا على دينهم ،فإن لم  تتحقق المعاهدة 
   :أسباب اختيار الموضوع

  : عدة لاختيار هذا الموضوع، لعل من أبرزها ،قد تجمعت أسباب
،  ، بما لها من أهمية كبرى في صياغة العلاقة بين المسلمين وأهل الذمة أن العهدة العمرية •

 .بالأحكام الواردة فيهالم تحظ بدراسة فقهية مقارنة 
ن هذه العهدة أصبحت من المواضيع المطروحة في الآونة الأخيرة، خاصة أن من بعض أ •

أبناء أهل الذمة من تعلم  –رضي االله عنه  -بنودها ما أثار جدلاً وتساؤلاً، كنهي عمر 
 .القرآن

 .اقتراحاً من أساتذتي الأفاضل في برنامج ماجستير الفقه والتشريع وأصوله •

                                                            
 

،  دار الحديث 150 - 2/143، بداية المجتهد ونهاية المقتصد ، )هـ595: ت(، محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد 1
  م  2004-ـه1425ط ، .، دالقاهرة



 ز 

   :الدراسةمنهج 

الواردة بين المذاهب مع مقارنة الأحكام المنهج الذي اتبعته في هذه الدراسة، الوصفي التحليلي، 
  : والتزمت بالأعمال التالية، ةالفقهية الأربع

 . الرجوع إلى مصدر المعلومة الرئيس -

كاملا، ثم اسـم  اتبعت طريقة البحث العلمي بالتوثيق من خلال ذكر اسم الشهرة للمؤلف، ثم اسمه  -
، هذا النشر ةخذ منها المعلومة، ثم دار النشر، ورقم الطبعة، وسنأالكتاب، ثم الجزء والصفحة التي 

عندما يذكر المصدر أول مرة، أما في المرة الثانية فأكتفي باسم الشهرة للمؤلف، واسـم الكتـاب،   
 .ورقم الجزء والصفحة

 . رقم الآية ةسورها مبين ىعزوت الآيات إل -

 .تبعت الحديث بالحكم عليهأخرجت الأحاديث من مصادرها، وعدا البخاري ومسلم فقد  -
عند تخريج الأحاديث، وبالإضافة إلى التوثيق السابق، قمت بكتابة اسم الكتاب الـذي أخـذ منـه     -

 .الحديث، والباب، إن وجد، ورقم الحديث
  .  ئمة الأربعةمشهورين والأالواردة في الرسالة باستثناء الصحابة ال للأعلامقمت بالترجمة  -
قمت بعرض النص الوارد في العهدة العمرية والمتعلق بالحكم الشرعي، ثم قمت بمقارنته بـآراء   -

 .المذاهب الفقهية
والذي لا توجد له سنة نشر برمز  ، ط .قمت بالإشارة إلى الكتاب الذي لا توجد له طبعة برمز د -

  ت.د
  :مشكلة الدراسة

:لعل من أبرزها  ،تجيب هذه الدراسة عن عدة أسئلة   

                 . ةما هي نصوص العهدة العمرية التي اعتمد عليها فقهاء المسلمين في تحديد أحكام أهل الذم  -

  .ةحكام الشرعية المستنبطة من نصوص العهدة العمريما الأ -

                               .أم لا، الأحكام الشرعية محل اتفاق بين فقهاء المذاهب الأربعة  هل كانت هذه   -

  

  



 ح 

    :الدراسات السابقة

، حيث )العهدة العمرية بين القبول والرد(، بعنوان )2001( موسى إسماعيل البسيط الدكتوردراسة 
أنه لم يوضح المسائل الفقهية فيها من  العهدة العمرية بالتوضيح والتوثيق، غير ا الباحثتناول فيه

  .خلال المقارنة بين المذاهب الفقهية

، تحدث )روايات العهدة العمرية دراسة توثيقية(، بعنوان )2006( الزيانرمضان إسحاق دراسة 
  . فيها المؤلف عن توثيق العهدة العمرية، ولم يتناول نصوصها بالبحث والدراسة

    :هيكلية الرسالة

  :هذه الدراسة إلى أربعة فصوللقد قسمت 
  

     :المقدمة

  .العهدة العمرية وأهميتها، وفيه مبحثان: الفصل الأول

    :تسمية العهدة العمرية وكتابتها، وفيه مطلبان: المبحث الأول

    تسمية العهدة  العمرية: المطلب الأول

    .كتابة العهدة العمرية في بيت المقدس: المطلب الثاني

    .ثلاثة مطالبنص العهدة العمرية وتوثيقها وأهميتها، وفيه : المبحث الثاني

  .نص العهدة العمرية: المطلب الأول

    .توثيق العهدة العمرية: المطلب الثاني

    :الأحكام المتعلقة بشعائر أهل الذمة ودور عبادتهم، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

    .مطالب أربعةالأحكام المتعلقة بشعائر أهل الذمة التعبدية، وفيه : المبحث الأول

    .لناقوس وإظهار الصليب والشعانينضرب ا: المطلب الأول

    .رفع الصوت في الصلاة: المطلب الثاني



 ط 

  .الدعوة لدينهم: المطلب الثالث

    .دفن موتى أهل الذمة: المطلب الرابع

    .مبثلاثة مطالدور عبادة أهل الذمة، وفيه لمتعلقة بالأحكام ا: المبحث الثاني

    .حكم بناء الكنائس: المطلب الأول

    .حكم ترميم دور العبادة ونقلها: المطلب الثاني

    .حكم تملك دور العبادة ودخول المسلمين فيها: المطلب الثالث

    .الأحكام المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، وفيه مبحثان: الفصل الثالث

    .الأحكام المتعلقة بمخالطة أهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

    .الأحكام المتعلقة بالضيافة والتعزية وعيادة المرضى: المطلب الأول

    .الأحكام المتعلقة بتعليم أهل الذمة والتسليم عليهم: المطلب الثاني

  . في المجالسة والتكنية: المطلب الثالث

    :حكام المتعلقة بلباسهم، وزينتهم، وفيه ثلاثة مطالبالأ: المبحث الثاني

  .الأحكام المتعلقة بلبس الأردية والعمامة والنعلين: المطلب الأول

    .الأحكام المتعلقة بالشعر والزينة: المطلب الثاني

    .والمراكب يفالأحكام المتعلقة بلبس الخاتم والس: المطلب الثالث

  بنقض العهد، وفيه مبحثانبالمعاملات المالية وبالولاء والأحكام المتعلقة : الفصل الرابع

    :الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الأول

    .الأحكام المتعلقة بالخمر والخنزير: المطلب الأول

    .الأحكام المتعلقة بمشاركتهم بأموالهم: المطلب الثاني



 ي 

  .بتملك الذمي في دار الإسلام الأحكام المتعلقة: المطلب الثالث

    .الأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين ونقض العهد، وفيه أربعة مطالب: المبحث الثاني

  .الأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين وعدم غشهم: المطلب الأول

    .أحكام نقض العهد بسبب الطعن في الدين: المطلب الثاني

    .الاعتداء على المسلمين أحكام نقض العهد بسبب: المطلب الثالث

    .أحكام نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط: المطلب الرابع

    .الخاتمة

  .مسرد الآيات

    .مسرد الأحاديث

  .مسرد الأعلام
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  .العهدة العمرية وأهميتها: الفصل الأول

 :تسمية العهدة العمرية وكتابتها: المبحث الأول

  .تسمية العهدة  العمرية: المطلب الأول

  .كتابة العهدة العمرية في بيت المقدس: المطلب الثاني

  .نص العهدة العمرية وتوثيقها: المبحث الثاني

  .نص العهدة العمرية: الأولالمطلب 

  . توثيق العهدة العمرية: المطلب الثاني
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  .العمرية وأهميتها، وفيه مبحثان العهدة: الفصل الأول

 :العهدة العمرية وكتابتها، وفيه مطلبان ةسميت: المبحث الأول

  تسمية العهدة  العمرية: المطلب الأول

  :العهدة لغة واصطلاحاً: الفرع الأول

 الوصية: العهدف: وللعهد وللعهدة معان عدة في لغة العرب. من عهد عهداً وعهدة :1العهدة لغة

   .3ألم أوصكم :أي m  d   e  f  g  h  l2 :وصية فلقوله تعالىالأما . والأمر والموثق

التوصية بطريق  ت، فجاء5أمرناهما :أي m »  ¼   ½       ¾  l4: وأما الأمر فلقوله تعالى
  .الأمر

بالمواثيق والعهود التي بينكم  :أي m }  ~  _  `  a  l 6 :وأما الموثق فلقوله عز وجل
 :أي 8)وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت: (وفي الحديث، 7وبين االله والتي بينكم وبين الناس

ولذا يقال ولي العهد؛ لأنه ولي الميثاق الذي يؤخذ على من بايع  ؛ 9ملتزم الوفاء بعهد الميثاق
  . الخليفة

  

                                                            
وابن منظور، . عهد: ، معجم مقاييس اللغة، مادة)هـ 395: ت( ابن فارس، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني   1

: ت( والفيروزأبادي محمد بن يعقوب الفيروزأبادي . عهد: ، لسان العرب، مادة) 711:ت( محمد بن مكرم بن علي 
، تاج )1205: ت(والزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني . عهد: ادة، القاموس المحيط، م)هـ 817

  .عهد: العروس من جواهر القاموس، مادة
  .60: سورة يس، آية  2
، مؤسسة 20/542القرآن،  آي ، جامع البيان في تأويل)هـ310: ت(الطبري، محمد بن جرير بن يزيد،   3

  .م2000-هـ1420، 1الرسالة، ط
  .125: سورة البقرة، آية  4
  . ت. ط، د. ، د1/92، بحر العلوم، )هـ373: ت(السمرقندي، نصر بن محمد بن أحمد   5
  91: سورة النحل، آية   6
  ,2/288قندي، بحر العلوم، ، والسمر17/281ي ، جامع البيان، الطبر  7
ت، باب أفضل الاستغفار، حديث كتاب الدعوا 8/68البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري،   8

  . هـ1422، 1، دار طوق النجاة ط6303رقم 
، 13/278، عون المعبود شرح سنن أبي داود، ) هـ1329: ت( م آبادي، محمد أشرف بن أمير بن علي يالعظ  9

  . هـ2،1415دار الكتب العلمية، بيروت، ط
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صلى االله عليه  -ن عجوزاً دخلت على النبي أ: (وفي الحديث ،الحفاظ ورعاية الحرمة: والعهد

 2)، وإن حسن العهد من الإيمان1إنها كانت تأتينا زمن خديجة: فسأل بها وأحفى، وقال -وسلم

  .3رعاية الحرمة فالعهد هنا بمعنى

وإنما سمي . 5لا ينال أماني :أي m ̈       ©  ª  «   l 4 :، ففي التنزيلالأمان والذمة: والعهد

لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد : (اليهود والنصارى أهل العهد للذمة التي أعطوها، وفي الحديث

   .7ذو أمان وذمة :أي 6)في عهد

  .9أي من وفاء لما وصيناهم به m ¤  ¥    ¦  §  ¨©  l 8: ، لقوله تعالىالوفاء: والعهد

  . عهدك بفلان أي من رؤيتك إياه ومتىعهدي به قريب، : ، يقالالمعرفة والإلمام: والعهد

  .الذي يكتب للولاة: والعهد
                                                            

زوجة الرسول صلى االله عليه وسلم الأولى، وأم . الأسديةهي خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي القرشية   1
العسقلاني، أحمد بن علي بن محمد، . توفيت قبل الهجرة بثلاث سنين.أولاده وأول من آمن به وصدقه، كانت ذا شرف ومال

  . هـ1415، 1، دار الكتب العلمية، بيروت ط103 – 8/99، الإصابة في تمييز الصحابة، )هـ852ت (
وأما حديث : ، كتاب الإيمان، باب1/62، المستدرك على الصحيحين، )هـ405: ت(ابن البيع، محمد بن عبد االله بن محمد  2

: ت( م ، والبيهقي، أحمد بن الحسين بن علي 1990 –هـ 1411، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط40: معمر، حديث رقم
، 1، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط182: لعهد، حديث رقمفي كرم ا: ، باب74، الآداب للبيهقي، ص )هـ 458

سلسلة الأحاديث ) هـ1420: ت( ، صححه الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج نوح بن نجاتي 1988- هـ 1408
هـ 1415، 1، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط216: ، حديث رقم1/424الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها، 

  . م1995 –
، دار إحياء التراث 22/103، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، )هـ 855: ت( العيني، محمد بن أحمد بن موسى   3

  . ت. ط، د. العربي، بيروت، د
    .124: سورة البقرة، آية   4
  .2/22الطبري، جامع البيان،   5
، المكتبة العصرية،صيدا، بيروت، ومتبوعاً 3/80ي داود، ، سنن أب)هـ275ت (أبو داود، سليمان بن الأشعث بن إسحاق   6

، كتاب أبواب 4/24، سنن الترمذي، )هـ279: ت( حسن صحيح، والترمذي، محمد بن عيسى بن سورة . بحكم الألباني
، 2شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط 1412الديات، باب ما جاء لا يقتل مسلم بكافر، حديث رقم 

  .صحيح : م ومتبوعاً بحكم الألباني1976- هـ1395
  .12/168العظيم آبادي، عون المعبود شرح سنن أبي داود،   7
  102: سورة الأعراف، آية  8
  .12/10الطبري، جامع البيان،   9
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  .والمعاني كلها تجتمع على أصل الاحتفاظ بالشيء وعدم التفريط فيه

المشتركة التي قد تطلق على الضمان والكفالة، كما قد  فهي من الألفاظ:  1اصطلاحاً ةأما العهد

تطلق على الصك القديم وهو ملك البائع، وقد تطلق على العقد، وقد تطلق على حقوق العقد لأنها 

   .، حيث إن العهدة من العهد كالعقدة من العقدمن ثمراته

  :تعريفها ونسبتها ،العهدة العمرية: الفرع الثاني

مع نصارى بيت  –رضي االله عنه  –هي الوثيقة التي عقدها عمر بن الخطاب : "والعهدة العمرية

  2".المقدس

صاحب المواقف  :3نسبة إلى ثاني الخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي االله عنه: والعمرية

إن االله جعل الحق على لسان (وهو الذي  قال عنه رسول االله صلى االله عليه وسلم  الإسلامية الحقة،

  .5ظهور الحق واستعلائه جار وثابت على لسانه رضي االله عنه: أي 4)وقلبهعمر 

                                                            
جامع العلوم في اصطلاحات الفنون، = الأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكري، دستور العلماء   1
وقلعجي وآخرون، محمد رواس قلعجي . م2000-هـ1421، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط2/274

  . م1988-هـ1408، 2، دار النفائس للطباعة والنشر والتوزيع، ط1/323وحامد صادق قنيبى، معجم لغة الفقهاء، 
، 1، عالم الكتب، ط2/1569، ، معجم اللغة العربية المعاصرة)هـ1424: ت( عمر، أحمد مختار عبد الحميد   2

  .م2008-هـ1429
، دار الكتب العلمية، بيروت، 287- 3/201، الطبقات الكبرى، )هـ230: ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع   3
، تاريخ )ـه911: ت(والسيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي . م1990-ـه1410، 1ط

و الزركلي، خير الدين بن محمود بن . م2004-هـ1425، 1مصطفى الباز، ط، مكتبة نزار 117- 89الخلفاء، 
وطقوش، محمد سهيل طقوش، تاريخ . م2002، 15، دار العلم للملايين، ط46- 5/45، الأعلام، )ـه1396(محمد، 

  . م2003-هـ1424، 1، دار النفائس ، ط361-173الخلفاء الراشدين الفتوحات والإنجازات السياسية، 
عمر بن الخطاب رضي االله عنه، حديث رقم  ، باب في مناقب أبي حفص5/17رمذي، مذي، سنن التالتر - 4

  . صحيح: ، ومتبوعاً بحكم الألباني3682
قوت المغتدي على جامع الترمذي، ) هـ911: ت( السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي   5
  . هـ1424ط، . ، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، د2/992
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السنة السادسة من النبوة،  يالإسلام، أسلم ف إلىوكان رضي االله عنه وأرضاه، من السابقين  

: بدعوة رسول االله صلى عليه وسلم يستبشرونوبإسلامه ظهر الإسلام بمكة وخرج المسلمون 

د الإسلام زِ 3أي 2) أو بعمر بن الخطاب 1إليك بأبي جهل هذين الرجليناللهم أعز الإسلام بأحب (

  . فكان أحبهما عمر ،بأحد الرجلين ةنصروقوة 

بينما : (صلى االله عليه وسلم  –من العشرة المشهود لهم بالجنة، قال النبي  –رضي االله عنه  –كان 

هذا لعمر، : لمن هذا؟ قالوا: فقلتتوضأ إلى جانب قصر، تي في الجنة، فإذا امرأة نأنا نائم رأيت

وأنه من رضي االله عنه،  ،لعمر ةالحديث فضلية ظاهرففي  4) فذكرت غيرتك، فوليت مدبرا

  . 5أصحاب الجنة

وفي عهده .  في الغزوات كلهاكان رحمه االله، من كبار الصحابة وعلمائهم وقد رافق رسول االلهو

  . ةوعز وازداد الإسلام نصرةتوسعت البلاد الإسلامية والفتوحات  استأنف

  

  

  

  

  

                                                            
هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي، كانوا ينادونه في الجاهلية بأبي الحكم لشدة دهائه فدعاه   1

واستمر على عناده حتى قتل في  –صلى االله عليه وسلم  -المسلمون بأبي جهل، وكان من أشد الناس عداوة للرسول 
  . 5/87معركة بدر، الزركلي، الأعلام، 

، 3681، باب في مناقب أبي حفص عمر بن الخطاب رضي االله عنه، حديث رقم 5/17الترمذي، سنن الترمذي،   2
  . ومتبوعاً بحكم الألباني صحيح

  . 2/992السيوطي، قوت المغتدي على جامع الترمذي،   3
  .5227: ، كتاب النكاح، باب الغيرة، حديث رقم7/36البخاري، صحيح البخاري،   4
ط، . ، دار المعرفة، بيروت، د7/45شرح صحيح البخاري، بني، أحمد بن علي بن حجر، فتح الباري العسقلا  5

  . هـ1379
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  .في بيت المقدس كتابة العهدة العمرية: المطلب الثاني

  .أهمية بيت المقدس في نفوس المسلمين: الفرع الأول

، فهي المدينة المقدسة التي ورد ذكرها في القرآن الكريم 1للقدس أهمية كبيرة في نفوس المسلمين
  m A  B  C  D  E  F  G  H     I     J  K  L   M  N  O     P :لقوله تعالى

QR  S      T  U  V l 2  الأرض التي جعل حولها البركة  و، فهي أرض الإسراء والمعراج
لقوله صلى االله عليه  ،  وفيها ثالث المساجد التي لا يشد الرحال إلا لها .3في الأقوات والمعايش

فلا . 4)الحرام، ومسجد الأقصى ومسجديولا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد مسجد : (وسلم
صلى : (القبلة الأولى حيث يوه. 5ة على عظم قدرها وتبركهاغي السفر إلاّ لهذه المساجد دلالينب

المسلون إلى بيت المقدس بعد قدوم المصطفى صلى االله عليه وسلم المدينة سبعة عشراً شهراً 

لذا كان من الطبيعي أن يسعى . 7فكانت بيت المقدس القبلة المنسوخة  6) وثلاثة أيام سواء
تحقيقاً لمبدأ عالمية الدعوة الإسلامية، وتلبية لفريضة ،  الإسلام فيها وإظهارالمسلمون لفتحها 

  . 8الجهاد

  

                                                            
 –هـ 1417، 1دار الكتب العلمية، ط 236-1/219 فتوح الشام،) هـ207( الواقدي، محمد بن عمر بن واقد   1

، 50- 31تى نهاية الدولة الأيوبية، م يوسف، حمد أحمد عبد االله يوسف، بيت المقدس من العهد الراشدي وح1997
: ت(ابن كثير، إسماعيل بن عمر بن كثير . م1982-ه1402، 1دس، طدائرة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الق

  . م1988-هـ1408، 1، دار إحياء التراث العربي، ط12/395، البداية والنهاية، )هـ774
  .1: سورة الإسراء، آية  2
  . 351-17/329القرآن،  آي تأويلالطبري، جامع البيان في   3
  . 1197، كتاب الجمعة، باب مسجد بيت المقدس حديث رقم 2/61البخاري، صحيح البخاري،   4
، دار الكتب العلمية، بيروت، 250شرح مسند أبي حنيفة، ) هـ1014: ت(القاري، علي بن محمد الملا الهروي،   5

  . م1985- هـ1405، 1لبنان، ط
، باب ذكر 4/617، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )هـ354: ت( ابن حبان، محمد بن حبان بن أحمد   6

، 2، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط1716: القدر الذي صلى فيه المسلمون إلى بيت المقدس قبل الأمر، حديث رقم
  . صحيح: م، ومتبوعاً بتعليق الألباني1993-هـ1414

، دار 47-2/46التعليق الممجد على موطأ محمد، ) هـ1304ت (لحي بن محمد عبد الحليم، اللكنوي محمد عبد ا  7
  . 2005-هـ1426، 4القلم، دمشق، ط

الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، الدراسات الخاصة في ستة مجلدات، المجلد الثاني الدراسات التاريخية،  - 8
  .م1990، بيروت، 1، ط259ص



7 

  :كتابة العهدة العمريةتاريخ فتح بيت المقدس و: الفرع الثاني

ة على الروم، وأخذت المدن في الشام تستسلم للمسلمين يلمتتالالمسلمون الانتصارات ابعد أن حقق 

على أيدي قادة المسلمين، الذين وهبوا أرواحهم في سبيل الدعوة إلى االله الأخرى،  بعدالواحدة 

برسالة  ،خليفة المؤمنين ،بعث عمر بن الخطاب تعالى، ولما كان قد بقي بيت المقدس دون تسليم،

يأمره بالتوجه إلى بيت ، قائد جيوش الشام، وكان قد فرغ من دمشق، 1بن الجراح ةإلى أبي عبيد

فما أن قرأ القائد الرسالة حتى علت الهتافات بين صفوف الجنود مستبشرين بهذا الفتح  ،المقدس

فبعث أبو عبيدة بكتاب إلى أهل بيت المقدس يدعوهم للاستجابة . الذي لطالما توجهت أعينهم إليه

  .فلم يجيبوه إلى ما دعاهم إليه .ؤدون الجزية أو يقاتلونلدعوة الإسلام، أو ي

 نزل أبو عبيدة  ،مسمائة ميلاديخوفي الخامس عشر من رجب الموافق لسنة ثلاث وثمانين و 

وكان  .مقاتل دون بيت المقدس فوجدها قد حصنت بأسوار منيعة وثلاثين ألف ةقوامه خمسبجيش 

فخيم . الروم قد سمعوا بأس المسلمين وقوتهم فجهزوا أنفسهم بالمؤن والعدة والعتاد وبحرس شديد

جيش المسلمين قرب المدينة وضربوا عليها الحصار مدة أربعة أشهر حتى إذا ما ساءت أحوال 

مين لفتح ودب اليأس في نفوسهم وعلموا أن لا طاقة لهم بعزيمة المسل دالروم وبدأت مؤنهم بالنفا

فكتب أبو  .هام مفاتيحبنفسه لتسلّ المقدسة، وافقوا على الاستسلام بشرط قدوم خليفة المؤمنين بلادهم

ن الجراح، رضي االله عنه، بما اشترطوا إلى أمير المؤمنين، فلما وصل الكتاب إلى عمر، عبيدة ب

رأى عمر صار وبرده، لمسلمون قد أنهكهم الحكان اولما . رضي االله عنه، استشار الناس في ذلك

. وحماية للمقدسات من الدمار ،لسفك الدماء منعاباستلام المفاتيح رضي االله عنه أن يقوم بنفسه 

فاستخلف على المدينة علي بن أبي طالب، رضي االله عنه، ثم سار يريد الشام، حتى إذا ما وصل 
                                                            

 بن الجراح بن هلال بن الحارث بن فهد أحد الصحابة السابقين في الإسلام وأحد المبشرين اللههو عامر بن عبد ا  1
بالجنة، لقب بأمين الأمة ولاه عمر بن الخطاب قيادة الجيش الإسلامي بعد خالد بن الوليد ففتح االله على يده بلاد 

بطاعون عمواس  ه 18سنة  وتواضعه توفياشتهر برفقه وأنامه . الشام وبلغ القرآن شرقاً وآسيا الصغرى شمالاً 
  . 316-3/312وابن سعد، الطبقات الكبرى، . 3/252الزركلي، الأعلام، . ودفن في غور بيسان
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وكتب  ،حلوتم بذلك عقد الص استقبله أمراء الأجناد، ثم سار إلى بيت المقدس، ودخلها دون قتال،

ثم أقام بها الخليفة عدة أيام رتب فيها . لهم كتاب أمان كعادة المسلمين مع أقوام البلاد التي فتحوها

  .أمور البلاد

  .1فكان فتح القدس من أهم أهداف الفتح الإسلامي الذي تحقق في بلاد الشام 

  .أهمية العهدة العمرية: الفرع الثالث

  : 2العهدة العمرية بعدة أمور، لعل من أبرزهاتتجلى أهمية 

  ×  m Ñ  Ò    Ó  ÔÕ  Ö: تعكس التسامح الإسلامي في أبهى صوره، مصادقاً لقوله تعالى - 1

Ø    Ù  ÚÛ  Ü  Ý  Þ  ß  à  á   â  ã  ä  l3 ، حيث جاء في

قضية اقتناع بعد البيان  –كما جاء بها هذا الدين  –إن قضية العقيدة ": تفسير الآية

ولقد جاء هذا الدين يخاطب الإدراك البشري بكل . والإدراك، وليست إكراه وغصب وإجبار

قواه وطاقاته، يخاطب العقل المفكر، والبداهة الناطقة، ويخاطب الوجدان المنفعل، كما 

ه في يخاطب الكيان البشري كله، والإدراك البشري بكل جوانب. ةيخاطب الفكرة المستكن

غير قهر، حتى بالخارقة المادية التي قد تلجئ إلى الإذعان، ولكن وعيه لا يتدبرها وإدراكه 

وإذا كان هذا الدين لا يواجه الحس البشري . لا يتعلقها، لأنها فوق الوعي والإدراك

                                                            
إسماعيل بن عمرو بن ابن كثير، . 50 – 31، يوسف، بيت المقدس، ص 237 – 1/220الواقدي، فتوح الشام،   1

الموسوعة م، 1997 -هـ 1418، 1لطباعة والنشر والتوزيع، ط ، دار هجر ل667-9/655 البداية والنهاية،كثير، 
  .269الفلسطينية، 

، وزارة 31 -30أبو صالح، محمد دياب أبو صالح، العهدة العمرية نموذج للتسامح الديني في القدس، ص   2
  .2009الثقافة، عمان، الأردن، د، ط، 

  .256: سورة البقرة، آية - 3
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بالخارقة المادية القاهرة، فهو من باب أولى لا يواجه بالقوة والإكراه ليعتنق هذا الدين تحت 

 .1"ولا اقتناع إقناعتأثير التهديد، أو مزاولة الضغط القاهر أو الإكراه بلا بيان ولا 

وهذا سر من أسرار نجاحه وإقبال الأمم في . عدل الإسلام وإعطاء كل ذي حق حقهتعكس  - 2

 .الدخول فيه

وجود نظام متكامل ينظم علاقة المسلمين مع غيرهم من الأقليات التي تعيش في ظل الدولة  - 3

  .لاميةالإس

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
، دار الشروق، بيروت، 1/291، في ظلال القرآن، )هـ1385ت (ن الشاذلي، قطب، سيد قطب إبراهيم حسي -  1

  .هـ1412، 17القاهرة، ط 
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   .انلبالعمرية وتوثيقها ، وفيه  مط ةنص العهد: المبحث الثاني

  .نص العهدة العمرية: المطلب الأول

  :لقد تعددت نصوص العهدة العمرية، وفيما يلي بيان أهم هذه النصوص

    :أحكام أهل الملَل والردة في كتابه ذكر الخلالنص العهدة العمرية كما : الفرع الأول

أن عمر بن الخطاب قد أقر الروم في مدائن الشام على شروط أهل : في كتابه 1ذكر الخلال

إنا حين قدمت بلادنا طلبنا إليك :  2كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غنم": الجزيرة، حيث

ا مفي حدث في مدينتنا كنيسة، ولاأنا شرطنا لك على أنفسنا أن لا نُ الأمان لأنفسنا وأهل ملتنا، على

راهب، ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولا ما كان منها في  4، ولا صومعة3ةحولها ديرا، ولا قلاب

ع أبوابها سخطط المسلمين، وأن لا يمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن تو

أمرها عن المسلمين، وأن  اسوساً، وأن لا نكتمي فيها ولا في منازلنا جؤْللمارة وابن السبيل، ولا نُ

ا، ولا نرفع أصواتنا نبها صلييا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا، ولا نظهر علنلا نضرب نواقيس

في الصلاة، ولا القراءة في كنائسنا فيما يحضره المسلمون، وأن لا نخرج صليبنا ولا كتابنا في 

، ولا )والفطر ا نخرج يوم الأضحىمعون كمتالباعوث يج( المسلمين ، وأن لا نخرج باعوثاً سوق

                                                            
هتم بمذهب اهو أحمد بن محمد بن هارون، أبو بكر الخلال من كبار علماء الحديث واللغة، لم يكن هناك أحد   1

) العلل(وكتاب ) الجامع في الفقه(كتاب  صنّف. توفي سنة إحدى عشرة وثلاثمائة. أحمد بن حنبل جمعاً وتصنيفاً مثله
دار  6/300، أحمد بن علي بن ثابت، تاريخ بغداد، والخطيب البغدادي). ألفاظ أحمد(و) السنة(عن أحمد، من كتبه 

الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، . م2002- ه1422، 1الغرب الإسلامي، بيروت، ط
  . م 1985-هـ1405، 3ط مؤسسة الرسالة، 14/2970-298
لقى معاذ بن حنبل . أهل الشام ههو عبد الرحمن بن غنم بن سعد الأشعري، عالم ثقة بعثه عمر بن الخطاب ليفق  2

. 7/307ابن سعد، الطبقات الكبرى، . هـ78توفي سنة : هو الذي تفقه على يديه التابعون بالشام: وروى عنه وقيل
  . 3/322الزركلي، الأعلام، 

، دار الفكر، دمشق، 308أبو حبيب، سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، . من بيوت العبادة: ةقلاب  3
  . م1988-ـه1408، 2سورية ، ط

  . )صمع(بيعة النصارى ومنار الراهب، سميت صومعة لعلوها ابن منظور، لسان العرب، مادة : صومعة  4
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ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين، وأن لا  شعانينا، ولا نرفع أصواتنا مع موتانا،

ب في ديننا، ولا ندعو إليه أحدا، رغّنظهر شركنا، ولا الخنازير، ولا نبيع الخمر، ولا نهم برنجاو

من أقربائنا إذا أراد  ، وأن لا نمنع أحداًميننتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسل لاو

ولا ةس قلنسواين في لبلمنا حيث ما كنا، وأن لا نتشبه بالمسالدخول في الإسلام، وأن نلتزم زي ،

وأن لا نتكنى بكناهم، وأن . بكلامهم معمامة، ولا تعليق، ولا فرق شعر، ولا في مراكبهم ولا نتكل

نا، وتشد الزنانير على أوساطنا، ولا ننقش خواتمنا بالعربية، نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصي

ولا نركب السروج ولا نتخذ شيئاً من السلاح، ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف، وأن نوقر المسلمين 

المجالس إذا أرادوا المجالس، ولا نطلع عليهم في عن في مجالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم لهم 

في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم من  نا مسلماًدحأولادنا القرآن، ولا يشارك أمنازلهم ، ولا نعلم 

التجارة، وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام ونطعمه من أوسط ما نجد، ضمنا لك ذلك على 

أنفسنا وذرارينا وأزواجنا ومساكننا، وإن نحن غيرنا عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه فلا 

  . مة لنا، وقد حل لك منا ما يحلُّ لأهل المعاندة والشقاقذ

أن أمضي : فكتب بذلك عبد الرحمن بن غنم إلى عمر بن الخطاب، رضي االله عنه، فكتب إليه عمر

أن لا يشتروا من : اشترطها عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم ∗فينلهم ما سألوا، وألحق فيه حر

ر من قوأفقد خلع عهده، فأنفذ عبد الرحمن بن غنم  ذلك،  سبايانا شيئا، ومن ضرب مسلما عمداً

  1. "أقام من الروم في مدائن الشام على هذا الشرط

  
                                                            

∗  راف، . بمعنى الجانب والطرف، حرف كل شيء جانبه وطرفه: رف، بفتح الحاءالحرف، بضم الحاء من الحوالح
ابن منظور، لسان العرب، مادة . ألحق فيه جانبين أو أمرين يحرمون منهما: فيكون المعنى. بمعنى الحرمان

  ).حرف(
سائل الإمام أحمد بن موالردة من الجامع لأحكام أهل الملل ) هـ311: ت( الخلال، أحمد بن محمد بن هارون   1

  م 1994-هـ1414، 1، دار الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان، ط359-357حنبل، 
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  :العهدة العمرية كما ذكره الطبري في كتابه نص: الفرع الثاني

، وكتب لهم فيها الصلح لكل كورة كتابا 3بالجابية 2إيلياء صالح عمر أهل"  1وفي تاريخ الطبري

، ما خلا أهل إيلياء، بسم االله الرحمن الرحيم هذا ما أعطى عبد االله عمر أمير المؤمنين أهل واحداً

ولكنائسهم وصلبانهم ، وسقيمها وبريئها وسائر إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 

ولا من صليبهم، ولا من  ينتقص منها ولا من خيرها،لا تسكن كنائسهم ولا تهدم، ولا ملتها، أنه 

ولا يضار أحد منهم، ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من  شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم،

اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليهم أن يخرجوا منها الروم 

 مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، ، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغوا4واللصوت

يسير بنفسه وماله مع الروم  وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن

ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلبهم، حتى يبلغوا مأمنهم، ومن كان 

زية، جعدوا عليه مثل ما على أهل إيلياء من الققبل مقتل فلان، فمن شاء منهم  ضبها من أهل الأر

 ،ومن شاء سار مع الروم، ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يؤخذ منهم شيء حتى يحصد حصادهم

وعلى ما في هذا الكتاب عهد االله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم 

                                                            
هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، أبو جعفر، الإمام والمفسر والمؤرخ ولد في طبرستان ونسب إليها عام   1

 آي جامع البيان في تفسير( ات المؤرخين له هـ وهو من ثق 310عاش في بغداد وتوفي فيها عام  ـ،ه224
( و ) اختلاف الفقهاء ( المعروف بتاريخ الطبري و ) أخبار الرسل والملوك ( المعروف بتفسير الطبري و ) القرآن

طبقات ) 476: ت(الشيرازي، إبراهيم بن علي الشيرازي . وكان مجتهداً في أحكام الدين  لا يقلد أحدا) المسترشد
  . 69- 6/68والزركلي، الأعلام ، . 1970، 1، دار الرائد العربي ، بيروت، لبنان ، ط93الفقهاء، ص

الحموي، ياقوت بن عبد . إيلياء بكسر أوله واللام، اسم مدينة بيت المقدس، قيل معناه بيت االله، وقيل معناه القصر  2
  . م1995، 2، دار صادر، بيروت، ط1/292، )هـ 626ت (االله الرومي، معجم البلدان، 

  . 2/91قرية من أعمال دمشق من ناحية الجولان، الحموي، معجم البلدان، : الجابية  3
جمع لصت وهو اللص في لغة قبيلة طيء الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري، الصحاح تاج اللغة : اللصوت  4

  .وت لبنانم ، بير1987-هـ1407، 4، دار العلم للملايين، ط1/264، )لصت(وصحاح العربية مادة 
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، ومعاوية 3، وعبد الرحمن بن عوف2مرو بن العاص، وع1من الجزية شهد على ذلك خالد بن الوليد

  5".وكتب وحضر سنة خمس عشرة  4بن أبي سفيان

  .فضائل القدس نص العهدة العمرية كما ذكره ابن الجوزي في كتابه: الفرع الثالث

منتكم على إني قد أ: فلما قدم عمر ببيت المقدس كتب لأهل بيت المقدس: " 6 ابن الجوزي ذكر
ق بأمته حلومن أراد منكم أن ي. فوق طاقتكم يكم وصلاتكم وبيعكم ولا تكلفواوأموالكم وذراردمائكم 

 .7"وأن عليكم الخراج كما على مدائن فلسطين. فله الأمان
  

  
                                                            

أسلم في السنة السابعة للهجرة فسر به رسول االله، صلى االله عليه وسلم، : هو خالد بن الوليد بن المغيرة المخزومي القرشي  1
 ا علىهـ ثم إلى الشام حيث جعله أمير12وولاه الخيل، وفي خلافة الصديق وجهه لقتال المرتدين ثم سيره لفتح العراق سنة 

. هـ 21وفي خلافة عمر قاتل بين يدي أبي عبيدة إلى أن تم الفتح، فرحل إلى المدينة ومات بحمص عام . من فيها من الأمراء
- هـ1409ط، . ، دار الفكر، بيروت، د589-1/586، أسد الغابة، )هـ 630: ت(ابن الأثير، علي بن محمد بن محمد، 

  .2/300الزركلي، الأعلام، . م1989
صحابي جليل أسلم في هدنة الحديبية وكان من عظماء العرب : بن العاص بن وائل السهمي القرشي، أبو عبد االلههو عمرو   2

وكان من أمراء الجيوش " ذات السلاسل" ولاه رسول االله صلى االله عليه وسلم إمرة جيش . وأولي الرأي والحزم والمكيدة فيهم
هـ، ابن الأثير، أسد الغابة، 43مصر الذي فتحها وتوفي فيها سنة  ولاه عمر فلسطين ثم. في الجهاد بالشام زمن عمر

  . 5/79الزركلي، الأعلام، . 745- 3/741
هو عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث الزهري القرشي، من كبار الصحابة وأحد المبشرين بالجنة وأحد الستة أصحاب   3

.  هـ32سلام وشهد المشاهد كلها، توفي في المدينة المنورة سنة الشورى الذين جعل عمر الخلافة فيهم كان من السابقين للإ
  . 3/321والزركلي، الأعلام، . 381-3/376ابن الأثير، أسد الغابة، 

ولد بمكة وأسلم يوم فتحها، كان من كتاب : هو معاوية بن أبي سفيان صخر بن أمية بن عبد مناف، القرشي، الأموي  4 
، وكان من قادة جيوش المسلمين ، ولاه عمر الأردن ثم ولاه دمشق بعد موت أخيه، فلما جاء رسول االله صلى االله عليه وسلم

هـ، ابن الأثير، أسد  60هـ بعد مقتل علي توفي 41أصبح خليفة للمسلمين سنة . عثمان جعل الديار الشامية كلها تابعة له
  . 262-7/261والزركلي، الأعلام، . 434- 4/433الغابة، 

، دار التراث، 609-3/608تاريخ الرسل والملوك، = تاريخ الطبري ) هـ 310: ت( مد بن جرير بن يزيد الطبري، مح  5
  . هـ1387، 2بيروت، ط

. هـ597هـ وتوفي فيها سنة 508هو أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوزي القرشي البغدادي ولد في بغداد   6
الأذكياء : (كان علامة عصره في التاريخ والحديث له نحو ثلاثمئة مصنف منهامن محال بغداد، " مشرعة الجوز"نسبته إلى 
مناقب عمر بن ( و ) المنتظم في تاريخ الملوك والأمم( و ) روح الأرواح( و ) مناقب عمر بن عبد العزيز(و ) وأخبارهم
، دار 142-3/140ناء الزمان، ، وفيات الأعيان وأنباء أب) 681: ت( ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم ) الخطاب

  . 317 – 3/316الزركلي، الأعلام، . م1980 -هـ 1400، 2صادر، بيروت، ط
، 2، دار الأوقاف الجديدة، بيروت ، ط123، فضائل القدس، )هـ597: ت( ابن الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد  7

  . م1980- هـ 1400
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  :تاريخ دمشق ابن عساكر في كتابه نص العهدة العمرية كما ذكره :الفرع الرابع

صارى حين صولحوا بسم االله الرحمن الرحيم أن عمر بن الخطاب كتب على الن: "1ابن عساكر ذكر

هذا كتاب لعبد االله عمر أمير المؤمنين رضي االله عنه من نصارى أهل الشام إنا سألناك الأمان 

حن صاغرون وعلى أن لا نمنع زية عن يد ونجال لى أن نؤديلأنفسنا وأهلينا وأموالنا وأهل ملتنا ع

 ،ونطعمهم فيها الطعام ،هم فيها ثلاثافمن المسلمين أن ينزلوا كنائسنا في الليل والنهار ونضي اًأحد

ولا  ،ها أصواتنا بالقراءةفيونوسع لهم أبوابها ولا نضرب فيها بالنواقيس إلا ضرباً خفيفا ولا نرفع 

ولا  ةصومع اسوسا كعدوكم ولا نحدث كنيسة ولا ديرا ولاجنؤوي فيها ولا في شيء من منازلنا 

ولا يقصد الاجتماع فيما كان منها من خطط المسلمين وبين رب منها خما  ولا نجدد ة،قلاب

ظهر صليبا على كنائسنا ولا في شيء من طرق نُولا  ،إليه اظهرانيهم ولا نظهر شركا ولا ندعو

نا الدخول في المسلمين وأسواقهم ولا نتعلم القرآن ولا نعلمه أولادنا ولا نمنع أحداً من ذي قرابت

وسنا ونشد الزنانير في أوساطنا ونلزم ديننا ولا نتشبه لام إن أراد ذلك وأن تجز مقادم رؤالإس

 نيتهم ولا في سروجهم ولا نقش خواتيمهم فننقشها عربيا ولا نكتأبالمسلمين في لباسهم ولا في هي

قوم لهم من مجالسنا ونرشدهم في سبلهم وطرقاتهم ولا نطلع في نو ،هم ونوقرهمموأن نعظ ،بكناهم

منازلهم ولا نتخذ سلاحاً ولا سيفا ولا نحمله في حضرٍ ولا سفر في أرض المسلمين ولا نبيع خمرا 

ولا نظهرها ولا نظهر نارا مع موتانا في طرق المسلمين ولا نرفع أصواتنا مع جنائزهم ولا نجاور 

جرت عليه سهامهم شرطنا  مماأحداً من المسلمين ولا نتخذ من الرقيق  المسلمين بهم ولا نضرب

                                                            
هـ بدمشق، 499ولد عام . مؤرخ وحافظ ورحالة: ة الدين الدمشقيهو أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله ثق  1

إلى أبي  تبين كذب المفترى فيما نسب(و ) كشف المغطى في فضل الموطأ( من كتبه  -هـ571وتوفى فيها عام 
  . 4/273والزركلي، الأعلام،  3/309ان، وفيات الأعيان، ابن خلك). الحسن الأشعري
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على أنفسنا وأهل ملتنا فإن خالفناه فلا ذمة لنا ولا عهد وقد حلّ لكم منا ما يحل لكم من  هذلك كل

 1". أهل الشقاق والمعاندة

الخبر في ديوان المبتدأ و كتابه في نص العهدة العمرية كما ذكره ابن خلدون: الفرع الخامس

  .تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر

على دمائهم  نمنوآبسم االله الرحمن الرحيم من عمر بن الخطاب لأهل إيلياء إنهم " 2ابن خلدون ذكر

 3". تسكن ولا تهدم وأولادهم ونسائهم وجميع كنائسهم لا

   .توثيق العهدة العمرية: المطلب الثاني

 4فنص العهدة كان طويلا عند الخلال: العمرية من مؤرخ إلى آخراختلاف نص العهدة من الملاحظ 

 .8ابن الجوزيو 7عند ابن خلدون ، في حين أن نص العهدة كان قصيرا6ًوابن عساكر 5والطبري

، وأما من ذكر رى على أنفسهم جزءاً من نص العهدةالنصاما اشترط فمن ذكره مطولاً اعتبر 

  . لذا لم يلحقه بها وط جزءاً من العهدةيعتبر أن هذه الشررا فلم يالنص قص

                                                            
، دار الفكر للطباعة 175 – 2/174، تاريخ دمشق، )هـ 571: ت(ابن عساكر، علي بن الحسن بن هبة االله   1

  . م1995-هـ1415ط، . والنشر والتوزيع، د
هـ بتونس ونشأ فيها، كان 732هو عبد الرحمن بن محمد بن محمد أبو زيد الحضرمي الأشبيلي، ولد سنة   2

العبر وديوان ( هـ من كتبه 808ماع وباحثا، تولى القضاء بمصر وتوفي فيها، سنة فيلسوفاً مؤرخاً وعالما في الاجت
) الحساب( و) شرح البردة( الذي طبع في سبعة مجلدات و) المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والعجم والبربر

  . 3/330الزركلي، الأعلام، ) المنطق(و
والبربر ومن والعجم ن المبتدأ والخبر في تاريخ العرب ، ديوا)هـ 808: ت(ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد   3

  . م1988-هـ 1408، 2، دار الفكر، بيروت، ط2/268عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر، 
  .10ص سبق الترجمة له   4
  . 12ص  سبق الترجمة له  5
  . 14ص  سبق الترجمة له  6
  .15ص  سبق الترجمة له  7
  13ص  سبق الترجمة له  8
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أعطاهم  ن عمر بن الخطاب عندماأولى ، إذ إ ةمن نص العهد وأرى أن اعتبار هذه الشروط جزء

على شروط ألزموا أنفسهم بها كحال البلاد التي فتحها المسلمون من قبل،  الأمان والعهد كان بناء

ذه الشروط وتوضيحها لما للقدس من أهمية كبيرة في نفوس المقدس أولى بذكر ه يتفكان ب

  . المسلمين والنصارى على سواء

حتى أن النص  ،ط الموجودة فيها والحقوق والامتيازاتوت هذه النصوص أيضاً في الشرتاووقد تف

من الحقوق أو تخفيفاً  ن قبل أهل الذمة في اكتساب مزيدالواحد قد روي بصيغ مختلفة، طمعاً م

على أن البلاد التي  ك في نص العهدة بناءمن تشكي 2أما ما ذكر ،1لبعض ما عليهم من التزامات

، إذ أن ما ينطق فتحها المسلمون لم تأخذ مثل هذا التفصيل في الشروط؛ فهذا شك في غير محله

ا فيها البلاد الأخرى، وليس على القدس من أهمية دينية كبيرة لدى المسلمين والنصارى لا يضاهيه

في القدس صورة  ةأخذ العهدتأدل من أن الخليفة بنفسه جاء ليتسلم مفاتيحها فكان من الطبيعي أن 

   .3مختلفة عما كان عليه في البلدان السابقة

، إلا أن 5كان أوثق النصوص السابقة سندا عند علماء الحديث  4نص الطبري  وعلى الرغم من أن

. بن الجوزي و ابن عساكر أيضا  ، و أخذوا بها الأربعة قد استدلوا بنص الخلال وا المذاهبفقهاء 

  .كما سيتضح ذلك من خلال هذه الدراسة 

                                                            
-ربيع الآخر، جمادي الأولى(، 62العمرية، مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، العدد  ةشفيق جاسر، العهدمحمود،   1

  . http://docportal.iu.edu.sa/iumag/pdf/747.pdf هـ1404) جمادي الآخرة
  . المصدر نفسه  2
ان، روايات العهدة العمرية دراسة توثيقية، مجلة الجامعة الإسلامية بغزة، المجلد يق الزاسحإان، رمضان يالز  3
  . 2006، يونيو ، 203-169، ص 2، العدد 14
  . 12سبق الترجمة له ص   4
، مركز الشام للخدمات 37 – 35البسيط، موسى إسماعيل البسيط، العهدة العمرية بين القبول والرد، ص   5

  . 203-169ان، روايات العهدة العمرية، صالزي.  2001، 1فلسطين، طعية، رام االله، الجام
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وط رهذه الش ةهرشو: " في كتابة أحكام أهل الذمة بعد أن ذكر الشروط العمرية 1يقول ابن القيم 

كتبهم واحتجوا بها، ولم تزل ذكر ول وذكروها في قبتغني عن إسنادها، فإن الأئمة تلقوها بال

  . 2"وط العمرية على ألسنتهم في كتبهم، وقد أنفذها بعده الخلفاء وعملوا بموجبهارالش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                            

في دمشق وتوفي فيها سنة  ها691، أحد كبار العلماء ولد سنة يعهو محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد الزر  1
حكيمة في الطرق ال(و) إعلام الموقعين(هـ، كان تلميذاً لابن تيمية لا يخرج عن أقواله له تصانيف كثيرة منها 751

الشوكاني، محمد بن علي بن محمد ) شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل(و) السياسة الشرعية
والزركلي، . ت. ط، د. ، دار المعرفة، بيروت، د2/143، البدر  الطالع بمحاسن القرن السابع، ) هـ 1250: ت(

  . 6/50الأعلام، 
، رمادي للنشر، الدمام، 1165- 3/1164ة، مأحكام أهل الذ) هـ751ت (بن أيوب، ابن القيم، محمد بن أبي بكر   2
  . م1997- هـ 1418، 1ط
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  :الأحكام المتعلقة بشعائر أهل الذمة ودور عبادتهم: الفصل الثاني

  .الأحكام المتعلقة بشعائر أهل الذمة التعبدية: المبحث الأول

  .ضرب الناقوس وإظهار الصليب والشعانين: الأولالمطلب 

  .رفع الصوت في الصلاة: المطلب الثاني

  .الدعوة لدينهم: المطلب الثالث

  .دفن موتى أهل الذمة: المطلب الرابع

  .الأحكام المتعلقة بدور عبادة أهل الذمة: المبحث الثاني

  .حكم بناء الكنائس: المطلب الأول

  .دور العبادة ونقلهاحكم ترميم : المطلب الثاني

 .ودخول المسلمين فيها، حكم تملك أهل الذمة لدور عباداتهم في بلاد المسلمين : المطلب الثالث
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  :الأحكام المتعلقة بشعائر أهل الذمة ودور عبادتهم، وفيه مبحثان: الفصل الثاني

  .مطالب ئر أهل الذمة التعبدية، وفيه أربعةالأحكام المتعلقة بشعا: المبحث الأول

  :ضرب الناقوس وإظهار الصليب والشعانين، وفيه ثلاثة فروع :المطلب الأول

  .ضرب الناقوس: الفرع الأول

، كما ورد "وأن لا نضرب نواقيسنا إلا ضرباً خفيفاً في جوف كنائسنا: "حيث ورد في نص الخلال
  ". ولا نضرب فيها بالنواقيس إلا ضرباً خفيفاً: "في نص ابن عساكر
مثل الجرس في ، ، خشبة لها حس يضرب بها النصارى لأوقات الصلاة: 1المقصود بالناقوس
  .جمعه نواقيسالوقت الحاضر،  

  .2وضرب الناقوس يكون بخشبة أقصر من خشبة الناقوس ليعلم بها النصارى اجتماعهم للصلاة
غير أمصار لا يمنعون ضرب الناقوس في جوف الكنائس أو في موضع أو قرية من  3فالحنفية

المسلمين حتى ولو كان فيه عدد كبير من المسلمين وإنما يمنعونه ويكرهونه في أمصار المسلمين، 
  .لأن المنع من إظهاره لكونه إظهار شعائر الكفر والتجاهر بها بمكانٍ معد لإظهار شعائر الإسلام

راً، فإن أظهروه كسر حيث يمنعون ضرب الناقوس في حالة إن كان ظاه 4وقريباً منه رأي المالكية
  . ولا شي على من كسره

                                                            
  ).نقس(، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، مادة )هـ393ت (الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري   1
، 1، مكتبة السوادي للتوزيع، ط1/267، المطلع على ألفاظ المقنع، )هـ709ت ( البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل   2

، دار 3/149، شرح مختصر خليل للخرشي، )هـ1101ت (م، الخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي، 2003 - هـ1423
  . ت.ط، د.الفكر للطباعة، بيروت، د

، 2، دار الكتب العلمية، ط7/113، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، )هـ 587ت (كر بن مسعود بن أحمد الكاساني، أبو ب  3
، مطبعة 4/141، الاختيار لتعليل المختار، )هـ683ت (ابن مودود، عبد االله بن محمود بن مودود . م1986هـ، 1406

، 6/58، فتح القدير، )هـ 861ت (بد الواحد السيواسي م، ابن الهمام، محمد بن ع1937-هـ 1356ط، . الحلبي، القاهرة ، د
  . ت. ط، د. دار الفكر، د

، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط3/461، الذخيرة، )هـ684: ت( القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن،   4
مسالك في فقه الإمام ، إرشاد السالك إلى أشرف ال) هـ732: ت( م، ابن عسكر، عبد الرحمن بن محمد بن عسكر 1994

ت، الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، .،د3، شركة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، ط51مالك، ص
3/149 .  
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فيمنعون أهل الذمة من الضرب بالناقوس إذا اشترط عليهم الإمام ذلك، فإن أظهروه  1أما الشافعية 

ولا يمنعون من ضرب الناقوس في بلادهم التي ينفردون . بالتعزير  وإنما يكتفى ينتقض العهد لم 

  . لجملةبها وإن كان المسلمون يدخلون عليها با

  :وللحنابلة في المسألة أقوال ثلاثة

  . المنع بالجملة: 2القول الأول

يمنعون من إظهار صوته لا إظهار الناقوس؛ أي يمنعون من ضرب الناقوس بصوت  :3القول الثاني

  . عال ولا يمنعون من إظهاره على كنائسهم أو الضرب الخافت له

  .الإمام ذلك في صلحهم ، وهو القول الراجح في المذهباشترط عليهم يمنعون إذا  :4القول الثالث

وأرى ما ذهب إليه الحنفية هو الأقرب إلى الصواب؛ حيث إنهم سمحوا لهم بإظهار الناقوس 

من منعوهم ، كما أنهم وهذا يتوافق مع ما أعطي لهم من أمان في دينهمكنائسهم، وضربه في جوف 

. اشترط عليهم من عدم الدعوة إلى دينهمما توافق مع بذلك في بلاد المسلمين، وهذا ي،المجاهرة 

  . وبذلك يكون قد تم الجمع بين إعطائهم الأمان في دينهم، واشتراطهم عدم الدعوة إليه

                                                            
، المهذب في فقه الإمام الشافعي، دار الكتب العلمية، 3/315، )هـ476( الشيرازي، إبراهيم بن علي بن يوسف   1
، 12/279لشافعي، ، البيان في مذهب الإمام ا) هـ558: ت( أبي الخير بن سالم العمراني، يحيى بن . ت. ط، د. د

الوسيط في المذهب، ) هـ505ت (الغزالي، محمد بن محمد الغزالي . م2000 - هـ 1421، 1، طدار المنهاج، جدة
  . هـ1417، 1، دار السلام، القاهرة، ط7/81
، دار الكتب العلمية ، 4/178الكافي في فقه الإمام أحمد، ) هـ620: ت( ابن قدامة، عبد االله بن أحمد بن محمد   2
  .هـ1414، 1ط
، دار ابن ) 8/81(الشرح الممتع على زاد المستنقع، ) هـ1421: ت(العثيمين، محمد بن صالح بن محمد   3

  . هـ1428-هـ1422، 1الجوزي، ط
-9/4720حنبل وإسحق بن راهوية، ، مسائل الإمام أحمد بن ) هـ251( الكوسج، إسحق بن منصور بن بهرام   4

- ه 1425، 1، عمادة البحث العلمي، الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية ، ط4721
، الهداية على مذهب الإمام أبي عبد االله أحمد بن ) هـ510: ت( م الكلوذاني، محفوظ بن أحمد بن الحسن 2002

  . م2004-هـ 1425، 1مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط ،226محمد بن حنبل الشيباني، ص
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ت أجراسهم تضج الآفاق دون نكير، بل على العك نرى من أما في وقتنا الحاضر، فإننا نسمع صو

  !للصلاة ، فسبحان االلهأهل الذمة من يسنكر علينا آذان المساجد 

  :إظهار الصليب :الفرع الثاني

وأن لا نخرج صليبنا، ولا كتابنا في سوق ... ولا نظهر عليها صليبنا: "ورد في نص الخلالحيث 
ولا نظهر صليبا على كنائسنا ولا في شيء من طرق : "، كما ورد في نص ابن عساكر"المسلمين

  ". المسلمين وأسواقهم
منع أهل الذمة من إظهار صلبانهم خارج كنائسهم، لما في ذلك من الدعوة إلى  اتفق الفقهاء على 

  : دينهم
يمنعون أهل الذمة إظهار الصليب والخروج به خارج الكنيسة، أما في داخل كنائسهم فلا  1فالحنفية 

وإن حضر لهم عيد لا يخرجون فيه صلبانهم، وليضعوا ذلك في : "جاء في الاختيار. يمنعون
كنائسهم ولا يخرجون من الكنائس حتى يظهر في المصر لأنه معصية وفي إظهاره إغراء للكفر، 

  . 2"فلا يمنعون منه كما لا يمنعون من إظهار الكفر فيهاوأما الكنائس 
  . أيضاً ولا شيء على من كسره من ضمان 3وكذا منعه المالكية 

يمنعون إظهار الصليب في أمصار المسلمين، وأجازوا أخذ الصلبان منهم إذا  4وكذا الشافعية
ظهارها، أما إذا لم يشترط إذا اشترط الإمام عليهم عدم إ فعلى المتلأظهروها وكسرها ولا ضمان 

فإن :" جاء في الحاوي. يعمد إلى كسره ولا يجب الضمان ، فإذا أظهروه بعد الإنكاربالإنكار ىفيكتف
كان الإمام قد شرط عليهم في عقد جزيتهم ترك مجاهرتنا به جاء في الإنكار عليهم أن يعمد إلى 

إن لم يشترط ذلك عليهم في عقد تفصيل الصليب وكسره؛ رفعاً لما أظهروه من المعصية به، و

                                                            
، درر الحكام )هـ885: ت(ملاخسرو، محمد بن فرامرز بن علي . 4/141ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار،   1

  . ت. ط، د.، دار إحياء الكتب العربية، د1/299شرح غرر الأحكام، 
  . 4/141ار لتعليل المختار، ابن مودود، الاختي  2
. 3/149، الخرشي، شرح مختصر خليل للخرشي، 51ابن عسكر، إرشاد السالك، ص. 3/461القرافي، الذخيرة،   3

. ، دار الفكر، د2/204الدسوقي على الشرح الكبير، حاشية ، )هـ 1230: ت( الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة 
  . ت. ط، د

. م1990-ـه1410ط، . المعرفة، بيروت، د ، دار4/218، الأم، )ـه204ت( الشافعي، محمد بن إدريس   4
، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان، 7/221، الحاوي الكبير، )هـ450ت (الماوردي، علي بن محمد بن محمد 

  . 12/279العمراني، البيان في مذهب الإمام الشافعي، . م1999-هـ1419، 1ط
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جزيتهم، وجب أن يقتصر على الإنكار عليهم في المجاهرة به ولا يتجاوز في الإنكار إلى كسره إلا 
أن يقيموا بعد الإنكار على إظهاره فيكسر عليهم كسراً لا يوجب ضماناً ولا غرما، لأنه قد أزال 

  .1"معصية ولم يتلف مالاً
اعتبروه وسيلة للدعوة إلى دينهم فيمنعون أشد  ، حيثم من إظهار صلبانهمفي منعه 2وتشدد الحنابلة 

  . المنع من إظهاره

يكون اتفاق الفقهاء على منع أهل الذمة من إظهار صلبانهم خارج كنائسهم، لما في ذلك وعلى هذا 

  . من الدعوة إلى دينهم

   .إظهار الشعانين: الفرع الثالث

  ". ولا شعانيننا... وأن لا نخرج باعوثا: "حيث ورد في نص الخلال

 ،ومثله الباعوث ،هو عيد للنصارى يخرجون به لصلبانهم، ويأتي قبل الفصح بأسبوع: 3الشعانين

وسنتهم فيه أن يخرجوا بورق الزيتون وعسف النخيل . غير أن الباعوث يخرجون به للاستسقاء

  . حين دخل بيت المقدس –عليه السلام  –ونحوه من الكنيسة بزعم المشابهة لما جرى للمسيح 

على أن أهل الذمة يمنعون من ، من حنفية و ومالكية و  شافعية  وحنابلة  من 4اتفق جمهور الفقهاء

إظهار أعيادهم في أمصار الإسلام، أما في جوف كنائسهم فلا حرج في ذلك؛ لأن المنع إنما جاء 

إذا حضر لهم عيد يخرجون فيه صلبانهم وغير :" جاء في البحر الرائق. خوفاً من فتنة المسلمين

                                                            
    . 7/221 ، الحاوي الكبير الماوردي،  1
، كشاف )هـ1051: ت( ، البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين 4722-9/4721الكوسج، مسائل الإمام أحمد،   2

  . ت. ط، د. ، دار الكتب العلمية، د3/129القناع عن متن الإقناع، 
، 1ياض، ط، دار الراية للنشر والتوزيع، الر19، حكم التمثيل، ص)هـ1429: ت(أبو زيد، بكر بن عبد االله بن محمد   3

، عمادة البحث العلمي بالجامعة 52هـ، السحيمي، سلمان بن سالم السحيمي، الأعياد وأثرها على المسلمين، ص1411
المطيعي، محمد نجيب المطيعي، تكملة . م2003- هـ1424، 2الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

  . ت. ط، د. د، دار الفكر، 19/441المجموع شرح المهذب، 
، البحر الرائق ) هـ970: ت(، ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد 4/141ابن مودود، الاختيار، لتعليل المختار،   4

 ،المجموعتكملة ، المطيعي. 3/459القرافي ، الذخيرة، . ت. ، د2، دار الكتاب الإسلامي، ط5/122شرح كنز الرقائق، 
  .4/178، وابن قدامة، الكافي، 19/414
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ظهر ما أن يخرجوا ذلك من الكنائس حتى يلقديمة من ذلك ما أحبوا، فأذلك فليصنعوا في كنائسهم ا

  .1"في المصر فليس لهم ذلك ولكن ليخرجوا خفية من كنائسهم

  :أعياد أهل الذمة المسلمينحضور  مسألة

 إظهارهافالمسلمون متفقون على أن أهل الكتاب لا يظهرون أعيادهم في أمصار المسلمين، لما في 

مفاسدهم كالبيع  تالي لا يجوز للمسلمين إعانتهم على وبال. من فساد كونها معصية أو شعار معصية

وغير ذلك مما يستخدمونه ، أو الشموع في أعيادهم ما يعلم أن به مصلحة لعيدهم كاللحم أو الثوب

ولا يعارون دابة ولا يعاونوهم على شيء فيه تعظيم لشركهم و  ،  أعيادهم و إظهارها بالعادة لتفخيم

كالعطور و الورود وغيرها مما أما ما لا يستخدم لتفخيم أعيادهم و إظهارها ،  .2إظهار لكفرهم 

  .؛ لأنه لا وجود لإظهار المعصية فيه يقصد به التهادي بينهم ، فلا يمنع بيعهم 

 –كما تقدم  –لأنّها معصية أو شعار معصية : 3كما تحرم على المسلم شهادة وحضور أعيادهم

ها من تجرئة والمسلم ممنوع من المعصية ومن شعار المعصية، كما لا يخفى ما لفعل المسلم ل

  m ~  _  `    a   b  c  d      e: الكافر على إظهارها، وقد جاء في تفسير قول تعالى

f    l4 :) ويدخل فيه أعياد المشركين ومجامع الفساق، لأن من خالط أهل الشر ونظر إلى

أفعالهم وحضر مجامعهم فقد شاركهم في تلك المعصية، لأن الحضور والنظر دليل الرضا به، بل 

                                                            
  . 5/122، ،البحر الرائقابن نجيم  1
، دار الفكر، دمشق، 1/71الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،   2
  . م2006-هـ1427، 1ط
لنهى لشرح المنتهى المعروف بشرح ا ي، دقائق أول)هـ 1051ت( البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين   3

آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف . م1993-هـ 1414، 1، عالم الكتب، ط1/664منتهى الإرادات، 
، مطبعة الحكومة 114/3، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، )هـ1389(

  .هـ1399، 1بمكة المكرمة، ط
  . 72: لفرقان، آيةسورة ا  4
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هو سبب لوجوده والزيادة فيه، لأن الذي حملهم على فعله استحسان النظارة ورغبتهم في النظر 

  . 1)إليه

قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، : ( ديث الشريفوفي الح

كنا نلعب فيهما في الجاهلية ، فقال رسول االله صلى االله عليه : ما هذان اليومان؟ قالوا: فقال

أن في :  3ووجه الدلالة 2)"يوم الأضحى، ويوم الفطر: إن االله قد أبدلكم بهما خيراً منهما: " وسلم

  . الإبدال ما يقتضي ترك المبدل منه؛ إذ لا يجمع بين البدل والمبدل منه

فإن اعتقد معتقدهم فقد كفر، وإلا كان جاهلاً، والجهل في الاعتقاد معصية مأمور بإزالتها على وجه 

  4.الوجوب

  .رفع الصوت في الصلاة: المطلب الثاني

ولا نرفع : "كما ورد في نص ابن عساكر". لصلاةولا نرفع أصواتنا في ا: "ورد في نص الخلال 

  ".فيها أصواتنا بالقراءة

. شعائر كفرهمم في الصلاة ؛ لما فيه من إظهار على منع أهل الذمة رفع أصواته 5الفقهاء اتفق

 جاء في. وذلك في أمصار المسلمين أما في المصر المخصص لهم فلا ينكر عليهم إظهار شعائرهم

                                                            
، دار إحياء التراث 24/485، مفاتيح الغيب، التفسير الكبير، )هـ606: ت( الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين   1

  . هـ1420، 3العربي، بيروت، ط
صحيح : اني، ومتبوعاً بحكم الألب1134: ، كتاب الصلاة، باب صلاة العيدين، حديث رقم1/295أبو داود، سنن أبي داود،   2

، باب مسند أنس بن مالك رضي االله عنه، 19/65، مسند الإمام أحمد بن حنبل، ) هـ241ت (أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل، 
إسناده صحيح رجاله ثقات رجال : " علق عليه المحقق بقوله. م2001- هـ1421، 1، مؤسسة الرسالة، ط12006حديث رقم 

  ". الشيخين
  . 3/433،  آل الشيخ، فتاوى ورسائل  3
ط، . ، عالم الكتب، د4/116، أنوار البروق في أنواء الفروق، )هـ 684ت( القرافي، أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن   4
  . ت.د
، دار 215-4/214، رد المحتار على الدر المختار، )هـ1252: ت( ابن عابدين، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز   5

، الشافعي ، الأم، 51ابن عسكر، إرشاد السالك، ص. 3/461القرافي، الذخيرة، . م1992-هـ1412، 2الفكر، بيروت، ط
، دار 512كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، ص ،)هـ829ت (الحصني، محمد بن عبد المؤمن بن حريز . 4/218

  . 3/113، البهوتي، كشاف القناع، 4/178ابن قدامة، الكافي، . م1994، 1الخير، دمشق، ط
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ومنها كف اللسان والامتناع عن إظهار المنكرات كإسماع المسلمين شركهم وقولهم " : اريخالأ كفاية

واعتقادهم في المسيح والعزير عليهما الصلاة والسلام أنهما  ، تعالى االله عما يصفون ، ثالث ثلاثة

 أبناء االله تعالى، ويمنعون أيضاً من إظهار قراءتهم الإنجيل والتوراة والناقوس ونحو ذلك؛ فإن

  1" أظهروا شيئاً من ذلك عزروا ومنعوا

   :همنالدعوة لدي: المطلب الثالث

ولا : "وجاء في نص ابن عساكر". ولا نرغّب في ديننا ولا ندعوا إليه أحدا: "ورد في نص الخلال 
  ". نظهر شركا ولا ندعوا إليه

المسلمين بسوء  هم إظهار معتقداتهم بالمسيح وغيره، أو ذكر شيء من معتقداتنوتشمل الدعوة لدي
لدينهم وفتنة  من الأمور التي يكون فيها ترغيبأو سب النبي، صلى االله عليه وسلم، وغير ذلك 

  .للمسلمين
غير أنهم . على وجوب منع أهل الذمة من أي مظهر فيه الدعوة لدينهم 2ولا خلاف بين الفقهاء

  :اختلفوا في اعتبار ذلك سبباً لنقض العهد معهم
  .إلى أن ذلك ليس سبباً في نقض العهد معهم وإنما يعزر فاعله 3فذهب الحنفية

وإذا  ،ولا ينتقض العهد إلاّ أن يلحق بدار الحرب أو يغلبوا على موضع فيحاربوننا( 4جاء في المتن 
  ).نقض الذمي العهد فهو بمنزلة المرتد

  : فلم يعتبروا فتن المسلمين عن دينهم سبباً من هذه الأسباب مستدلين لذلك بعدة أدلة منها 

                                                            
    . 512الحصني، ص  1
، اللباب في الجمع بين السنة )هـ686ت (الخزرجي، علي بن زكريا بن مسعود . 7/113الكاساني، بدائع الصنائع،   2

المواق، . 3/459القرافي، الذخيرة، . م1994 –هـ 1414، 2، دار القلم، الدار الشامية، دمشق، بيروت، ط2/765 والكتاب،
-هـ 1416، 1، دار الكتب العلمية، ط4/602التاج والإكليل لمختصر خليل، ) هـ897ت ( محمد بن يوسف بن أبي القاسم 

، 239، التنبيه في الفقه الشافعي، ص )هـ476ت (ي بن يوسف الشيرازي، إبراهيم بن عل. 4/204الشافعي، الأم، . م1994
، 10/634الشرح الكبير على متن المقنع، ) هـ682ت(ابن قدامة، عبد الرحمن بن محمد بن أحمد . ط، د، ت. عالم الكتب، د

لمبدع في شرح المقنع، ا) هـ884( ابن مفلح، إبراهيم بن محمد بن عبد االله . ت. ط، د. دار الكتاب العربي للنشر والتوزيع، د
  . م1997 –هـ 1418، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط3/390
  .2/765، الخزرجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، 7/113الكاساني، بدائع الصنائع،   3
، 122، متن بداية المبتدى في فقه الإمام أبي حنفية النعمان، ص ) هـ593( المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد الجليل   4

  . ت. ط، د. مكتبة ومطبعة محمد علي صبح، القاهرة، د
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لما فتحت خيبر أُهديت للنبي، صلى االله : (حيث جاء في الحديث: قصة الشاة المسمومة - 1

من كان ها هنا من  ياجمعوا إل: "عليه وسلم، شاة فيها سم، فقال النبي، صلى االله عليه وسلم

فقالوا نعم، قال لهم صلى " إني سألتكم عن شيء، فهل أنتم صادقي عنه: "جمعوا له فقال، ف"يهود

فهل : " صدقت، قال: قالوا" كذبتم بل أبوكم فلان: " فلان، فقال: قالوا" من أبوكم: "االله عليه وسلم

نعم يا أبا القاسم، وإن كذبنا عرفت كذبنا كما : فقالوا" أنتم صادقي عن شيء إن سألت عنه؟

نكون فيها يسيرا، ثم تخلفونا فيها، فقال : قالوا" من أهل النار؟: " عرفته في أبينا ، فقال لهم

هل أنتم صادقي : "اخسئوا فيها، واالله لا نخلفكم فيها أبداً، ثم قال: " النبي، صلى االله عليه وسلم

: قالوا" لشاة سما؟هل جعلتم في هذه ا: "نعم يا أبا القاسم، قال: فقالوا" عن شيء إن سألتكم عنه؟

 1)أردنا إن  كنت كاذباً نستريح، وإن كنت نبياً لم يضرك: قالوا" ما حملكم على ذلك؟: "نعم، قال

أنه لا خلاف بين الفقهاء أن من قصد ذلك من المسلمين كان مرتداً مستحقاً للقتل، :  2ووجه الدلالة

الذّمي ا قتله، فكذلك إظهار ولذين حاولولم يجعل رسول االله، صلى االله عليه وسلم، ذلك شأن اليهود ا

  . سب رسول االله، صلى االله عليه وسلم، مخالف في حكمه لإظهار سب المسلم

إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي، صلى (روى عن عائشة، رضي االله عنها أنها قالت   - 2

بل : فقالت عائشة" عليكم: " عليك، فقال النبي صلى االله عليه وسلم 3السام: االله عليه وسلم، فقالوا

يا عائشة، إن االله يحب الرفق في الأمر :" عليكم السام واللعنة، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

 .4 ")قد قلت عليكم: " ألم تسمع ما قالوا؟ قال: قالت عائشة" كله

                                                            
، كتاب الجزية، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم، 100-4/99البخاري، صحيح البخاري،   1

  . 3169: حديث رقم
  .2/765الخزرجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،   2
  .2/685السيوطي، قوت المغتدى على جامع الترمذي، . هو الموت، ألفه منقلبة عن واو: السام 3
: ، أبواب الاستئذان و الآداب، باب ما جاء في التسليم على أهل الذمة، حديث رقم5/60ذي، سنن الترمذي، الترم  4

  . ، متبوع بحكم الألباني صحيح2701
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ه وسلم، لم يعنفهم على ما قالوا ولم يوجب عليهم حداً، أن رسول االله، صلى االله علي:  1وجه الدلالة

 . ولو كان الفاعل مسلماً لصار به مرتدا

قالوا إن سبهم للرسول صلى االله عليه وسلم والتعريض لدين المسلمين يعتبر كفراً زيادة  - 3

 .2على كفرهم، والعهد يبقى على أصل الكفر فيبقى على زيادته

هم الكفر وكان لازماً عليهم وقت العهد، فلم يمنعه سب رسول قالوا إن أهل الذمة قد ثبت علي - 4

 . 3االله، صلى االله عليه وسلم، كفر طارئ، فما كان لازماً وقت العهد لا يرفعه طارئاً بعده

إذا ( 5و جاء في الذخيرة   .، ويؤدب فاعله  فإن لم يتب يقتل 4ولا ينتقض العهد معهم عند  المالكية

وفي سب الذمي لرسول االله، عليه ) أظهروا معتقدهم في المسيح أو أدبناهم ولا ينتقض به العهد

أما الذمي إذا صرح بسبه أو عرض أو وصفه بغير الوجه الذي : (6الصلاة والسلام، جاء في التاج

  .فتكون توبته إسلامه، وإلا قتل). كفر به فلا خلاف عندنا في قتله إن لم يسلم

أما إذا لم يشترط . ، فذهبوا إلى أن العهد ينقض إذا شرط الإمام ذلك في عقد الذمة  7ا الشافعية أم

  .عليهم الإمام ذلك في عقدهم فالأصح عندهم أنه لا ينتقض

                                                            
   . 2/765الخزرجي، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب،  1
  . 7/113الكاساني، بدائع الصنائع،   2
، دار إحياء 2/605، الهداية في شرح بداية المبتدى ، )هـ593(الجليل  المرغيناني، علي بن أبي بكر بن عبد  3

  . ت. ط، د. التراث العربي، بيروت، لبنان، د
عليش، محمد بن أحمد بن محمد . 4/602تاج والإكليل لمختصر خليل، ، المواق، ال3/459القرافي، الذخيرة،   4
  . م1989-هـ 1409ط، . فكر، بيروت، د، دار ال3/225، منح الجليل شرح مختصر خليل، )هـ1299ت(
  . 3/459القرافي،   5
  . 4/602المواق،   6
السنيكي، زكريا بن محمد بن . 512ني، كفاية الأخيار، ص الحص. 239الشيرازي، التنبيه في الفقه الشافعي، ص  7

  . ت. ط، د. الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، د) هـ926ت(أحمد 
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وإن امتنعوا عن أداء الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض عهدهم، وإن زنى أحدهم : (جاء في التنبيه

مسلماً عن دينه أو  فتنكاح أو آوى عيناً للكفار أو دل على عورة للمسلمين أو بمسلمة أو أصابها بن

قتله أو قطع عليه الطريق نظر فإن لم يكن قد شرط ذلك في عقد الذمة لم ينتقض عهده وإن شرط 

فالأصح أنه إن شرط انتقاض العهد ( 2وفي مغنى المحتاج 1)عليهم فقد قيل ينتقض وقيل لا ينتقض

  ).لاّ فلابها انتقض وإ

    .3وللحنابلة روايتان 

ينتقض عهد الذمي إذا دعا إلى دينه أو فتن مسلماً سواء شرط عليهم الإمام : الرواية الأولى -

 :ذلك أم لم يشترط في عقد ذمتهم، للأدلة التالية

أن في الدعوة لدينهم وفتن المسلمين ما يلحق الأذى والضرر في الدولة الإسلامية فأشبه  - 1

 .الامتناع عن دفع الجزيةبذلك 

أن مقتضى الذمة الأمن من جانبه، فلا يمكن أن يكون هناك الأمن وهو يقاتل المسلمين  - 2

 .بلسانه كما لو قاتلهم بيده

لا ينتقض العهد، لكن يحد أو يقتص من فاعله فيما يوجب الحد أو القصاص  :الرواية الثانية -

ولا ينقض العهد لأن ما يقتضيه العهد من التزام الجزية  أو التعزير عقوبة له وكفاً لغيره وعبرة لهم،

 .وأحكام المسلمين والكف عن قتالهم باق لموجب بقاء العهد

                                                            
  . 239الشيرازي، ص   1
، 84-6/83، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ) هـ977ت ( الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب   2

  . م1994-هـ 1415، 1دار الكتب العلمية ، ط
    .10/634، الشرح الكبيرابن قدامه،   3
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ما ينتقض به على . (1جاء في الشرح. ينتقض العهد حتى ولو لم يشترط عليهم الإمام هوالمذهب أن

وفي ). م عن دينه أو قتلهالمنصوص والمختار للأصحاب، وإن لم يشترط عليهم كما إذا فتن المسل

  ). أنه ينتقض: والمذهب أنه إذا فتن مسلماً عن دينه، أو أصاب المسلمة نكاح: ( 2المبدع

هذا من أولى الأشياء أن ينتقض العهد به، فإنه حراب االله : " رحمة االله 3وفي ذلك يقول ابن القيم

ة إلى االله ورسوله جهاد بالقلب ورسوله باللسان، وقد يكون أعظم من الحراب باليد، كما أن الدعو

 –ولا بد  –وباللسان، وقد يكون أفضل من الجهاد باليد، ولما كانت الدعوة إلى الباطل مستلزمة 

: للطعن في الحق، كان دعاؤهم إلى دينهم وترغيبهم فيه طعنا في دين الإسلام، وقد قال تعالى

mw  x    y  z  {  |  }  ~  �  ¡   ¢  £¤  l 4  ولا ريب أن الطعن في

الدين أعظم من الطعن بالرمح والسيف، فأولى ما انتقض العهد الطعن في الدين ولو لم يكن 

  . 5"مشروطاً عليهم، فالشرط ما زاده إلا تأكيدا وقوة

وأرى أن يفرق بين إذا ما كانت الدعوة لدينهم مقتصرة على فرد منهم أم لا؛ فإن كانت مقتصرة 

أما إذا شملت . أفراد متفرقين، فلا ينتقض العهد معهم، وإنما يعاقب الفاعل بمقدار فعلهعلى فرد أو 

ينتقض العهد معهم؛ لأن ذلك تمرداً منهم في بلاد  ينهم مجموعة كبيرة منهم، فأرى أنالدعوة لد

  . أوجبوا على الصغار فيها

  

                                                            
، 1، دار العبيكان ، ط6/596، شرح الزركشي، )هـ772ت (الزركشي، محمد بن عبد االله الزركشي   1

  . م1993-هـ1413
  . 3/390المبدع في شرح المقنع، ابن مفلح،   2
    . 17سبق الترجمة له ص   3
  . 12: سورة التوبة، آية  4
  . م 1255-3/1254أحكام أهل الذمة،  ، ابن القيم   5
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  دفن موتى أهل الذمة: المطلب الرابع

، "ولا نرفع أصواتنا مع موتانا، ولا نظهر النيران معهم في أسواق المسلمين: "ورد في نص الخلال 

ولا نظهر ناراً مع موتانا في طرق المسلمين، ولا نرفع أصواتنا مع : "كما ورد في نص ابن عساكر

  ". جنائزهم، ولا نجاور المسلمين بهم

  :عن قبور المسلمين قبورهمويشمل ذلك المجاهرة بجنائزهم كما يشمل تمييز 

على منع أهل الذمة المجاهرة بجنائزهم في أسواق المسلمين أو في الطرق التي  1الفقهاء اتفقحيث 

يمر بها المسلمون، بحيث تكون جنائزهم في كنائسهم ودورهم أو في المواضع الخالية من 

كما . ن غير مكرمة كأحيائهمالمسلمين، لأن إظهار الجنازة من مظاهر تكريم الميت، وأموات الذميي

أن على أهل الذمة تمييز قبورهم عن قبور المسلمين، بحيث لا تجاور قبورهم التي هي من محلات 

  .العذاب والغضب قبور المسلمين

يؤخذ على أهل الذمة أن يخفوا دفن موتاهم، ولا يخرجوا جنائزهم : "جاء في روضة الطالبين

  .2"ولا نوحا ظاهرا، ولا يظهروا على موتاهم لطما

                                                            
، اللباب في شرح )هـ1298( الميداني، عبد الغني بن طالب بن حمادة . 4/132ابن عابدين، رد المحتار،   1

) هـ520( ، محمد بن أحمد بن رشد ابن رشد الجد. ت. ط، د. ، المكتبة العلمية، بيروت، لبنان، د4/146الكتاب، 
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 256-2/255، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجه، 

( الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة . 14/319الماوردي ، الحاوي الكبير، . م1988 –هـ 1908، 2لبنان، ط
ابن . م1984. هـ1404، دار الفكر، بيروت، ط الأخيرة، 3/29، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، )هـ1004

، حاشية ) هـ1392ت ( ابن قاسم، عبد الرحمن بن محمد بن قاسم . 3/380مفلح ، المبدع في شرح المقنع، 
  . هـ1397، 1، ط 3/137رح زاد المستنقع ، الروض المربع ش

، المكتب الإسلامي، 10/333، روضة الطالبين وعمدة المفتين ، )هـ676ت( النووي، يحيى بن شرف النووي   2
  . م1991 -هـ1412، 3بيروت، دمشق، عمان، ط
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لا بد أن تكون مقابر أهل الذمة متميزة عن مقابر المسلمين، تميزاً : "وجاء في حاشية الروض

ظاهراً بحيث لا يختلطون بهم، ولا يشبه قبور المسلمين بقبور الكفار، وهذا آكد من التمييز بهم حال 

بل ينبغي . العذاب فيهاالكفار فإن مقابر المسلمين فيها الرحمة ومقابر . الحياة، بلبس الغيار ونحوه

  .1" مباعدة مقابر المسلمين، وكلما بعدت عنها كانت أصلح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . 137/ 3حاشية الروض، ابن قاسم،   1
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  .دور عبادة أهل الذمة، وفيه ثلاثة مطالبالأحكام المتعلقة ب: المبحث الثاني

  :وفيه ثلاثة فروع . حكم بناء الكنائس: المطلب الأول

 أن لا نحدث في مدينتنا كنيسة، ولا فيما حولها ديراً، ولا قلابة، ولا : "حيث ورد في نص الخلال

، م و أموالهم ولكنائسهم ولصلبانهمأعطاهم أمانا لأنفسه" كما جاء في نص الطبري  ،"صومعة راهب

ن خيرها،  ولا وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا م

ولا نحدث كنيسة ولا ديراً : "ا ورد في نص ابن عساكر، كم"من صليبهم، ولا من شيء من أموالهم 

  ". ولا صومعة ولا قلابة

ما مصره المسلمون، وما فتحه المسلمون عنوة، وما : 1ثلاثة أقسام م الفقهاء أمصار المسلمين إلىقس

  .فتحه المسلمون صلحاً

  .بناء الكنائس في البلاد التي مصرها المسلمونحكم : الفرع الأول

مثل هذه البلدان يمنع فيها بناء ف. كالبصرة والكوفة وبغداد وواسطبأن خططوا للمصر وأنشؤوه 

الكنائس، فلا يجوز فيها إحداث بيعه أو كنيسة أو مجمع لصلاتهم؛ لأن هذه البلاد ملك للمسلمين لا 

  .على ذلك 2الفقهاء اتفقوقد . فريجوز أن تظهر فيها مظاهر الشرك والك

اتفق المسلمون أن ما بناه المسلمون من المدائن، لم يكن لأهل الذمة أن : "3جاء في حاشية الروض

 ". يحدثوا فيها كنيسة

                                                            
، دار السلاسل الكويت، 2، ط130- 7/129وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية،   1

  .هـ1427 –هـ 1404
، البحر الرائق شرح كنز ) هـ970( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم بن محمد  .6/58ابن الهمام، فتح القدير،   2

، دار الكتب 3/435مالك، مالك بن أنس بن مالك، المدونة، . ت. ، د2، دار الكتاب الإسلامي، ط5/121ائق، الدق
النووي، يحيى بن شرف . 4/218الشافعي، الأم، 3/223عليش، منح الجليل، . م1994-هـ1415، 1العلمية، ط

ابن قاسم، حاشية . م2005-هـ1425، 1، ط314، منهاج الطالبين وعمدة المفتين في الفقه ، )هـ676ت( النووي 
  .4/314الروض المربع، 

  .4/314، حاشية الروض ابن قاسم ،  3
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  .حكم بناء الكنائس في البلاد التي فتحها المسلمون عنوة: الفرع الثاني

، كمصر وأصبهان؛ 1الكنائس فيها باتفاق الفقهاءالبلاد التي فتحها المسلمون عنوة، لا يجوز إحداث 

  . لأن هذه البلاد أصبحت ملكاً للمسلمين بالاستيلاء عليها فيمنع إحداث كنيسة فيها

  :أما الكنائس التي كانت موجودة في هذه البلاد قبل الفتح فقد اختلف الفقهاء في حكمها

م، غير أنها تبقى مساكنا لأهل الذمة إلى أن كنائس البلاد المفتوحة عنوة لا تهد 2ذهب الحنفية

فالظاهر أن كنائسهم القديمة : " جاء في رد المحتار. يسكنون فيها ويمنعون من اتخاذها للعبادة 

  .3" أقرب مساكن لا معابد، فتبقى كما أُبقيت عليه

فذهبوا إلى أن كنائسهم  6ورواية للحنابلة 5في الأصح عندهم وهو قول عند الشافعية 4أما المالكية
لم يهدموا كنائس  –رضوان االله عليهم  –الصحابة :  7القديمة تبقى على حالها ولا يجب هدمها لأن

 . البلاد التي فتحوها وما زالت الكنائس والبيع القديمة موجودة في بلاد المسلمين من غير نكير

، بأن الكنائس تهدم؛ لأنها في بلاد 9نابلةعند الحالمعتمدة  والروايةفي الأصح عندهم،  8أما الشافعية
  .مملوكة للمسلمين فأصبحت كالبلاد التي بناها المسلمون

                                                            
المواق، التاج والإكليل، . 3/435، مالك، المدونة، 4/146، الميداني، اللباب، 6/58ابن الهمام، فتح القدير،   1
، دار 18/49لب في دراية المذهب، نهاية المط) هـ 478ت ( ، الجويني، عبد الملك بن عبد االله بن يوسف 4/599

. 10/619ابن قدامة ، الشرح الكبير، . 2/573 مغني المحتاج، الشربيني،. م2007- هـ 1428، 1المنهاج، ط
  . 3/133. البهوتي، كشاف القناع

  . 4/205، ابن عابدين، رد المحتار، 6/58ابن الهمام، فتح القدير،   2
  . 4/205  ، رد المحتار  ابن عابدين،  3
  . 3/222، عليش ، منح الجليل، ، 3/458القرافي، الذخيرة،   4
  .4/218الشافعي ، الأم،   5
  . 4/179ابن قدامة، الكافي،   6
  . 4/179ابن قدامة ، الكافي،   7
  .6/77الشربيني، مغني المحتاج، . 18/49الجويني، نهاية المطلب،   8
  . 4/314ابن قاسم، حاشية الروض المربع،   9
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وملكوا رقاب الأبنية والعرصات، تعين نقض ما  ةفإن فتحه المسلمون عنو: "جاء في نهاية المطلب

، فبنى ةوإن كان لهم كنيسة بأرض العنو" " روضوجاء في حاشية ال 1" فيها من البيع والكنائس

المسلمون مدينة عليها، فإن لهم أخذ تلك الكنيسة، ولو هدم ولي الأمر كل كنيسة بأرض العنوة، 

كمصر، والسواد بالعراق، وبر الشام ونحو ذلك، مجتهداً في ذلك، ومتبعاً في ذلك لمن يرى ذلك، لم 

 . 2"يكن ظلماً منه، بل يجب طاعته ومساعدته في ذلك

هو الأصح؛ حيث يوافق قول الشافعية ما إبقاء هذه الكنائس دون هدم ية هب إليه المالكوأرى ما ذ

  . ورواية الحنابلة، ويتفق مع واقع وجود كنائس البلاد المفتوحة عنوة إلى الآن

  .حكم بناء الكنائس في البلاد التي فتحها المسلمون صلحاً: الفرع الثالث

الخراج للمسلمين، وحهم على أن الأرض لهم ما فتحه المسلمون صلحاً فإما أن يكون الإمام قد صال

  . وإما أن يكون الإمام قد صالحهم على أن الأرض للمسلمين وعليهم الجزية

،  من حنفية و مالكية و شافعية و  3فإن كان قد صالحهم على أن الأرض لهم ، فجمهور الفقهاء

هم وهم يتصرفون في على جواز بناء وإحداث ما يحتاجونه من الكنائس لأن البلد لحنابلة،  

أنهم يمنعون من بناء الكنائس؛ لأنها بلاد أصبحت تحت راية  4وفي قول للشافعية. أملاكهم

 . المسلمين

فالحكم فيه  .وإن كان الإمام قد صالحهم على أن الأرض للمسلمين، كما هو حال بيت المقدس •
في مثل هذه البلدان إلا على ما  ألا يصالحللكنائس على ما يقع عليه الصلح، والأولى للإمام 

                                                            
  . 18/49الجويني،   1
  .4/314ابن قاسم،   2
، ابن قدامة، المغني، 18/50، الجويني، نهاية المطلب، 3/458، القرافي، الذخيرة، 6/58ابن الهمام، فتح القدير،   3
9/355 .  
، المكتبة التجارية الكبرى بمصر 9/293الهيتمي، أحمد بن محمد بن علي، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،   4

  . م1983-هـ 1357ط، . ها مصطفى محمد، دلصاحب
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عمر رضي االله عنه من عدم بناء شيء من الكنائس والمتعبدات فيها وهذا رأي  عليهاشترط 
 . 1جمهور الفقهاء

لا يجوز الإحداث فيمنع بناء الكنائس إذا  ،وإن وقع الصلح دون ذكر اشتراط بناء الكنائس أو منعها

فأجازوا بناء الكنائس إذا غلب  5، أما المالكية4والحنابلة 3يةوالشافع 2كان الصلح مطلقاً عند الحنفية

  .، أي إذا كان معظم أهل البلاد من غير المسلمينعلى البلد غير المسلمين

 7والمالكية 6أما كنائسهم القديمة التي وجدت قبل الصلح فتبقى على حالها ولا تهدم عند الحنفية

  .ذهب هو هدمها ومنع بقائهافي الم فالصحيح 9، أما الشافعية8والحنابلة

منذ زمن الصحابة و لم وأرى ما ذهب إليه الجمهور هو الأولى ، حيث وجدت كنائسهم القديمة 

  .يعترض عليها أحد

لا يجوز إحداث كنيسة فيها ولا أي متعبد للكفار؛ تفضيلاً  –الحجاز وما سواه  –وأرض العرب 

 11والمالكية 10لأرض العرب على غيرها، وتطهيراً لكل محدثات الدين الباطل هذا عند الحنفية

                                                            
، ابن قدامة، 4/287، البجيرمي، حاشية البجيرمي 3/148الخرشي، شرح مختصر خليل، . 6/58ابن الهمام، فتح القدير،   1

  . 9/255المغني، 
  . 6/58ابن الهمام، فتح القدير،   2
  .4/287، البجيرمي، حاشية البجيرمي  3
  9/255ابن قدامة، المغني،   4
  . 3/148الخرشي، شرح مختصر خليل،   5
  .6/58ابن الهمام، فتح القدير،   6
  .3/148الخرشي، شرح مختصر خليل،   7
  . 9/255ابن قدامه، المغني،   8
  .4/287، البجيرمي، حاشية البجيرمي  9
  .7/114الكاساني، بدائع الصنائع،   10
  . 2/201ى الشرح الكبير، الدسوقي، حاشية الدسوقي عل 11
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فالحديث صريح في دلالته  1)لا يبقين دينان بأرض العرب: (لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .2وهي شبه الجزيرة العربية العرب كلهاض من أر بوجوب إخراج غير المسلمين

أخرجوا (فالمنع لا يشمل إلاّ أرض الحجاز خاصة واستدلوا بحديث  4والحنابلة 3أما عند الشافعية

فالحديث قد خصص الحجاز من جزيرة  5)يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب

  .6العرب

  7. مكة والمدينة واليمامة: وأرض الحجاز هي 

لماذا لا نمكنهم من بناء الكنائس : ومن سفه بعض الناس أنه يقول: (8صاحب الشرح الممتع يقول

  في بلادنا كما يمكنوننا من بناء المساجد في بلادهم؟

هذا من السفه، ليست المسألة من باب المكافأة، إذ ليست مسائل دنيوية ، فهي مسائل : نقول: الجواب

والشرك، والمساجد بيوت الإيمان والإخلاص فبينهما فرق، والأرض دينية، فالكنائس  بيوت الكفر 

  ).الله، فنحن إذا بنينا مسجداً في أي مكان من الأرض فقد بنينا بيوت االله في أرض االله بخلافهم
                                                            

، صححه 11740كتاب المزارعة، باب من أباح المزارعة بجزء معلوم، حديث رقم  6/224البيهقي، السنن الكبرى،   1
وهي " كان " ، باب 2/847صحيح الجامع الصغير وزيادته، ) هـ 1420ت ( الألباني، الألباني، محمد ناصر الدين بن الحاج

  . ت. ط، د. ، المكتب الإسلامي، د4616ث رقم من الشمائل الشريفة، حدي
، دار الكتب العلمية، بيروت، 8/245، الاستذكار، )هـ 463ت ( ابن عبد البر، يوسف بن عبد االله بن محمد   2
  . م2000 -هـ،1421، 1ط
  . 8/90الرملي، نهاية المحتاج، . 4/188الشافعي، الأم،  3
  . 3/136البهوتي، كشاف القناع، . 9/356ابن قدامة، المغني،   4
، مسند باقي العشرة المبشرين بالجنة، باب حديث أبي عبيدة بن 3/227أحمد، مسند الإمام أحمد بن حنبل،   5

، سلسلة ) هـ1420ت ( االحاج  وصححه الألباني، الألباني، محمد ناصر الدين بن ،1699الجراح، حديث رقم 
، مكتبة المعارف للنشر 1132، حديث رقم 1132، باب 3/124يث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها ، الأحاد

  .م1995-هـ 1415، 1والتوزيع، الرياض، ط
  . 3/319الشيرازي، المهذب،   6
  4/187، الأم ، الشافعي   7

  . 78- 77/،8، الشرح الممتع،العثيمين،   8
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  .وفيه فرعان. حكم ترميم دور العبادة ونقلها: المطلب الثاني

، "لا ما كان منها في خطط المسلمينولا نجدد ما خرب من كنائسنا و: "حيث ورد في نص الخلال

  ".ولا نجدد ما خرب منها: "كما ورد في نص ابن عساكر

  .حكم ترميم دور العبادة: الفرع الأول

  .كنائس التي أقرهم المسلمون عليهاأي إعمار ما انهدم من ال

منعون من أن أهل الذمة لا ي 1فعند الحنفية .أجاز جمهور الفقهاء لأهل الذمة ترميم دور عباداتهم 

ترميم كنائسهم التي أقروهم عليها؛ لأن الأبنية لا تبقى على تمامها، فلما أقرهم الإمام على كنيسة 

أن : (2كان اقراراً على السماح بترميمها، وهذا من باب تركهم وما يدينون، جاء في رد المحتار

عنى نتركهم وما يدينون، معنى قولهم لا نمنعهم من الترميم ليس المراد أنه جائز نأمرهم به بل بم

  ).فهو من جملة المعاصي التي يقرون عليها كشرب الخمر ونحوه

؛ لأن التوسع زيادة في حكم تمكين من الترميم دون التوسع في الكنيسةال 3والمشهور عند الشافعية

كنيسة محدثة متصلة بالأولى فيمنع التوسع، هذا إذا صولحوا على أن الأرض لهم وعليهم الخراج، 

  . أما اذا صولحوا على أن الأرض للمسلمين فالأصح منعهم من ترميمها

أما إعادة البناء بالكامل بعد ما انهدم . م ما تشعث من الكنائس والبيعميرتفأجازوا  4أما الحنابلة

، ولا يجوز لأنه كبنائها م المتشعث وأبقى لهاميرتيجوز لأنه ك: 5وتجديد ما خرب منها، ففيه روايتان

ويجوز رم ما : (جاء في الكافيغير أن المعتمد ، عند الحنابلة ،  عدم الجواز حيث  .من جديد
                                                            

  .4/203ابن عابدين، رد المحتار،   1
  .4/203، رد المحتار ابن عابدين،   2
  . 6/78، الشربيني، مغني المحتاج 9/294الهيتمي، تحفة المحتاج،   3
، المحرر في الفقه على مذهب الإمام )هـ652( ابن تيمية، عبد السلام بن عبد االله بن الخضر . 4/179ابن قدامة، الكافي،   4

  . 3/379م، ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع، 1984 -هـ1404، 2، مكتبة المعارف، الرياض، ط2/186أحمد حنبل، 
  .2/186ابن تيمية، المحرر،   5
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وأما تجديد ما خرب . تشعث من بيعهم وكنائسهم رواية واحدة؛ لأنه أبقى لها فأشبه تطيين سطوحها

نه ولا نجدد ما خرب من كنائسنا، ولأنه بناء كنيسة في دار الإسلام، فمنع م: منها فلا يجوز؛ لقولهم

وإن عقدت لهم الذمة في بلد ينفردون . وعنه يجوز، لأنه أبقى لها، أشبه لم ما تشعث. كابتداء بنائها

  .1)به لم يمنعوا من شيء مما ذكرناه

فظاهر المذهب أنهم يمنعون أهل الذمة من ترميم ما انهدم من ، فقد خالفوا الجمهور؛   2أما المالكية 

عقد صلحهم مع الإمام بأن تُرمم ما انهدم من كنائسهم؛ وذلك لأن كنائسهم إلاّ إذا اشترطوا ذلك في 

كنائسهم ودور عبادتهم من مظاهر الكفر فإن انهدمت ولم يكن في عقدهم شرط ترميمها، ليس لهم 

أن يرمموها، لأن ترميم المنكر منكر، أما إذا اشترطوا الترميم فلهم ذلك لأنه من جملة أغراضهم 

أن لمن صالح الإمام من أهل الذمة ترميم ما انهدم من كنائسهم شرط  3قول وفي. الملزمة في العقد 

  .ذلك أم لم يشرط

فإنا  ؛، وهو الرأي الراجح بادتهم جائزاً عند جمهور الفقهاءوعلى هذا يكون ترميم أهل الذمة دور ع

يكون ضمنا قد  ،أعطيناهم الأمان على ذلك و ، مداء عبادتهم في دور عباداتهأإذا أجزنا لأهل الذمة 

قد تنهدم على رؤوسهم في أي  ،إذ لا أمان لهم في دور عبادة آيلة للسقوط  ؛أجزنا لهم ترميمها 

  .لحظة

  

  

  

                                                            
  .4/179ابن قدامة،   1
  .2/204الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، . 3/458القرافي، الذخيرة،   2
  .2/204الدسوقي، حاشية الدسوقي،   3
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  حكم نقل دور العبادة : الفرع الثاني

أن أهل الذمة ليس لهم   1الحنفية فعند  ؛ ذهب جمهور الفقهاء إلى منع أهل الذمة من نقل دور العبادة الخاصة بهم 
.نقلوا كنائسهم من موضع لآخر؛ لأن ذلك النقل يعتبر إحداثاً؛ أي بناء جديداًأن ي  

فالظاهر عندهم أنهم لو اشترط أهل الذمة في صلحهم نقل الكنيسة سمح لهم بنقلها، فإن  2أما المالكية

 . لم يشترطوا فيمنع نقل الكنيسة

  .4بالمنع وهو ظاهر كلام الحنابلة 3وصرح الشافعية

  : يقول ابن القيم في مسألة نقل الكنيسة من مكان إلى آخر

إن منعنا إعادة بناء الكنيسة إذا انهدمت منعنا نقلها بطريق الأولى، فإنها إذا : والذي يتوجه أن يقال(

لم تعد إلى مكانها الذي كانت عليه فكيف تنشأ في غيره؟ وإن جوزنا إعادتها فكان نقلها من ذلك 

لمين، لكونهم ينقلونها إلى موضع خفي لا يجاوره مسلم، ونحو ذلك جائز بلا المكان أصلح للمس

ريب، فإن هذا مصلحة ظاهرة للإسلام والمسلمين، فلا معنى للتوقف فيه ، وقد ناقلهم المسلمون في 

  .الكنيسة التي كانت جوار دمشق إلى بقاء الكنائس التي هي خارج البلد؛ لكونه أصلح للمسلمين

النقل لمجرد منفعتهم وليس للمسلمين فيه منفعة، فهذا لا يجوز، لأنه إشغال أرض وأما إن كان 

الإسلام بجعلها دار كفر، فهو كما لو أرادوا جعلها خمارة أو بيت فسق وأولى بالمنع، بخلاف ما إذا 

لا جعلنا مكان الأولى مسجداً يذكر االله فيه وتقام فيه الصلوات، ومكناهم من نقل الكنيسة إلى مكان 

فلو انتقل الكفار عن محلهم . يتأنّى فيه ذلك، فهو ظاهر المصلحة للإسلام وأهله، وباالله التوفيق

                                                            
  .  4/202، ابن عابدين، رد المحتار، 2/404المرغيناني، الهداية،  1
على  ة الصاويحاشي) هـ 1241ت (، أحمد محمد الخلوتي، الصاوي. 2/204الدسوقي، حاشية الدسوقي،   2

  .ت. ط، د . ،  دار المعارف، د 2/314، الشرح الصغير
  . 3/315الشيرازي، المهذب،   3
  .8/78العثيمين، الشرح الممتع على زاد المستنفع،   4
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وأخلوها إلى محلة أخرى، فأرادوا نقل الكنيسة إلى تلك المحلة وإعطاء القديمة للمسلمين فهو على 

 . 1)هذا الحكم

فإن  :وبين نقلها من بلاد المسلمين إلى بلادهم  ،ن يفرق بين نقل الكنيسة من بلادهم إلى بلادنا أوأرى 

لأنه كبناء كنيسة  ؛فأرى المنع وعد الجواز  ،نقل الكنيسة من بلادهم إلى بلاد المسلمين  أرادوا

فأني أرى جواز نقل كنائسهم  ،و إن كان النقل من بلاد  المسلمين إلى بلادهم ،جديدة لهم في بلادنا 

لأن ذلك أدعى لمصلحة المسلمين في تطهيرها من شعائر  ؛بلادهم من بلادنا إلى حيث يريدون في 

  .الكفار

 ،ودخول المسلمين فيها، في بلاد المسلمين  أهل الذمة لدور عباداتهم حكم تملك: المطلب الثالث

 :وفيه فرعان

وأن لا نمنع كنائسنا من المسلمين أن ينزلوها في الليل والنهار، وأن : "حيث ورد في نص الخلال

أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم : "، كما جاء في نص الطبري"توسع أبوابها للمارة وابن السبيل

ولكنائسهم ولصلبانهم، وسقيمها وبريئها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسم ولا تهدم ولا ينتقص منها 

إني : "، كما جاء في نص ابن الجوزي"ها، ولا من صليبهم، ولا من شيء من أموالهمولا من خير

وعلى : "، كما ورد في نص ابن عساكر"قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم وذراريكم وصلاتكم وبيعكم

أن لا نمنع أحداً من المسلمين أن ينزلوا كنائسنا في الليل والنهار، ونضيفهم فيها ثلاثا، ونطعمهم 

إنهم آمنون على دمائهم وجميع : "، كما ورد في نص ابن خلدون"ها الطعام، ونوسع لهم أبوابهافي

  ". كنائسهم، لا تسكن ولا تهدم

  

  

                                                            
  3/1220ل الذمة، هابن القيم، أحكام أ  1
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   . عباداتهم لدور ةالذمأهل  حكم تملك : الفرع الأول
 

. ذهبوا إلى أن للذمي أن يملك الكنيسة أو البيعة ويتصرف بها إذا كان ذلك من ديانتهم  1فالحنفية
. إذا كان من ديانتهم أن الملك لا يزول عن المالك بجعله بيعة أو كنيسة: ( جاء في المحيط البرهاني

لا يملك فلا  إنما يشكل فيما إذا كان من ديانتهم أن الملك يزول عن المالك بهذا الصنع، لأنه باع ما
يجوز بيعه في ديانته ، ونحن أمرنا ببناء الأحكام على اعتقادهم وأن يتركوا وما يدينون إلا ما 

  . 2)استثنى عليهم في عهده
فالحكم عندهم حسب البلاد المفتوحة، فإن كانت البلاد قد فتحت عنوة فلا يجوز  3أما المالكية 

  .جميع البلاد أصبحت بالفتح فيئاً الله على المسلمين لهم لأن –أي الكنائس ودور العبادة  - تمليكها
  :أما إذا كانت البلاد قد فتحت صلحاً ففيه روايتان

جواز تملكهم لدور العبادة؛ لأنهم أهل ذمة، أقروا في بلادهم وأخذت منهم الجزية : 4الرواية الأولى
وهذه . منها جاز لهم ذلك  على أن يبقوا على دينهم، فإن أجازوا لأنفسهم بيع دور عبادتهم أو جزءاً

  .الراجحة في المذهب
  .أنه لا يجوز تملكم لدور العبادة: 5الرواية الثانية

أن دور عبادتهم التي أقروا عليها هي من أملاكهم يتصرفون فيها بما أجازوا لهم  6ومذهب الشافعية
  .7وهو أيضاً المفهوم من كلام الحنابلة. التصرف في أملاكهم

  

  

  
                                                            

، المحيط البرهاني في الفقه النعماني فقه الإمام أبي )هـ616ت ( ابن مازة، محمود بن أحمد بن عبد العزيز   1
  . م2004-هـ1424، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط7/314حنيفة رضي االله عنه ، 

  . 7/314ابن مازة،   2
. 4/600المواق، التاج والإكليل، . 3/457رة، ، القرافي، الذخي4/192البيان والتحصيل، ابن رشد الجد،   3

  . 3/223عليش، فتح الجليل،  3/148الخرشي، شرح مختصر خليل، 
  . 3/148الخرشي، شرح مختصر خليل، . 3/457القرافي، الذخيرة،   4
  . 4/600، المواق، التاج والاكليل، 4/192البيان والتحصيل،  ابن رشد الجد،  5
  .18/50الجويني، نهاية المطلب،  6
  . 6/38ابن قدامة، المغني،   7
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   .دخول المسلمين فيها: الثانيالفرع 

للمسلم دخول الكنيسة وأماكن عبادة الذميين؛ لأنها مكان لتجمع الشياطين، حيث جاء  1كره الحنفية

يكره للمسلم الدخول في البيعة والكنيسة، وإنما يكره من حيث أنه مجمع الشياطين : (في رد المحتار

  . 2)لا من حيث أنه ليس له حق الدخول

للمسلمين دخول الكنيسة ودور عبادة الكفار، وكرهوا للمسلم أداء صلاته فيها، إلاّ  3الكيةكما كره الم

كره دخول الكنائس والصلاة : (أنهم لم يلزموه بإعادتها إذا لم يفت الوقت، حيث جاء في الذخيرة

  .4)فيها ومع ذلك فلا تعاد في وقت ولا غيره

يكن بها صورة معظمة واشترطوا بجوازهم أخذ  فقد أجازوا دخول الكنائس ما لم 5أما الشافعية

ولا يجوز الدخول إلى الكنائس بغير إذن؛ لانتفاء ( 6جاء في قواعد الأحكام. الإذن من أصحابها

 ىعل 7، وعلق صاحب مغني المحتاج)الإذن العرفي واللفظي، فإنهم يكرهون دخول المسلمين إليها

ول على ما إذا لم تكن فيها صورة فإن كان وهي ومقتضى ذلك الجواز بالإذن وهو مح: (ذلك بقوله

لا تنفك عن ذلك حرم هذا إذا كانت مما يقرون علها وإلا جاز دخولهم بغير إذنهم لأنها واجبه 

  ).الإزالة، وغالب كنائسهم الآن بهذه الصفة

                                                            
  . 6/387ابن عابدين، رد المحتار،   1
  .6/387ابن عابدين،   2
      .2/99القرافي، الذخيره،  3
  .2/99القرافي،   4
، مكتبة 2/132قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ) هـ660ت (ابن عبد السلام، عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم   5

  . 8/78م الشربيني، مغني المحتاج، 1991 –هـ 1414الكليات الأزهرية، القاهرة، طبعة جديدة مطبوعة ومنقحة ، 
  .2/132ابن عبد السلام،   6
  .8/78الشربيني،   7
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أيضاً دخول الكنيسة كما أجازوا الصلاة فيها إن كانت نظيفة، وكرهوا الصلاة فيها  1وأجاز الحنابلة

  . إن كان بها تماثيل على الصحيح في المذهب

عليهم في عقدهم السماح للمسلمين الدخول في الكنائس، للإمام أن يشترط  2هذا واستحب الشافعية

اعتبروا ذلك  4متنعوا أجبروا عليه، والمالكيةفإن ا عليهم ذلك، بجواز اشتراط الإمام 3وقال الحنابلة

مون لا يلز جزءاً من العقد، فإن لم يوافقوا زادت عليهم الجزية، أما الحنفية فاعتبروه نوع من البر

  .عليه 

حيث إن مقتضى العهد معهم هو أمانهم في دور  ؛وأرى ما ذهب إليه الحنفية هو الأولى بالأخذ 
كما هو الحال إذا دخل عليهم  ،أو يزعزه فلا يجوز اشتراط شيئا ينافي ذلك الأمان  ،عباداتهم 

  .تهمالمسملون دور عباد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            
  .2/34. الكوسج، مسائل الإمام أحمد بن حنبل  1
  . 8/78الشربيني، مغني المحتاج،   2
  . 4/175ابن قدامة، الكافي،   3
  .4/179ابن رشد الجد، البيان والتحصيل،   4
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  .الأحكام المتعلقة بالقضايا الاجتماعية: الفصل الثالث

  .الأحكام المتعلقة بمخالطة أهل الذمة: المبحث الأول

  .عزية وعيادة المرضىالأحكام المتعلقة بالضيافة والت: المطلب الأول

  .الأحكام المتعلقة بتعليم أهل الذمة والتسليم عليهم: المطلب الثاني

   . في المجالسة والتكنية: المطلب الثالث

  .الأحكام المتعلقة بلباسهم، وزينتهم: المبحث الثاني

  .الأحكام المتعلقة بلبس الأردية والعمامة والنعلين: المطلب الأول

  .الأحكام المتعلقة بالشعر والزينة: المطلب الثاني

  .الأحكام المتعلقة بلبس الخاتم والسيف والمراكب: المطلب الثالث
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  :الأحكام المتعلقة بالقضايا الاجتماعية، وفيه مبحثان: الفصل الثالث

  :، وفيه ثلاثة مطالببمخالطة أهل الذمة الأحكام المتعلقة: المبحث الأول

  :وفيه فرعان .والتعزية وعيادة المرضى الأحكام المتعلقة بالضيافة: المطلب الأول

وأن نضيف كل مسلم عابر سبيل ثلاثة أيام، ونطعمه من أوسط ما : "حيث جاء في نص الخلال

  ".نجد

  .الأحكام المتعلقة بالضيافة :الفرع الأول

نزول المسلمين في والمقصود بذلك ضيافة أهل الذمة للمسلمين في منازلهم؛ إذ سبق الحديث عن 

  . كنائسهم ودور عبادتهم

 2جاء في البناية. سواء أكان على المسلم أم على غيره اًواجب اًالضيافة حق فقد اعتبروا 1أما الحنفية

أن حق الضيافة واجب يشمل المسلم والذمي على : ووجه الدلالة  ، )حق التضيف واجبوأن (

  .السواء

ولا بأس بالذهاب إلى ضيافة أهل : (  3ولا بأس على المسلم إذا نزل دورهم ومساكنهم ففي المحيط 

  ) . الذمة، لأنه نوع بر

فقالوا إن الضيافة واجبة على أهل الذمة إذا كانت ضمن شروطهم في عقدهم مع الإمام  4أما المالكية

فرض عليهم الجزية على  –عنه  رضي االله –ينقص من الجزية على اعتبار الضيافة؛ لأن عمر 

                                                            
، البناية شرح الهداية، )ـه855( ، العيني، محمود بن أحمد بن موسى 5/362ابن مازة، المحيط البرهاني،   1
  . م2000-ـه1420، 1دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط، 10/281
  . 10/281، العيني، البناية  2
  . 5/362، المحيط ابن مازة،   3
  . 4/179، البيان والتحصيل، ابن رشد الجد  4
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فإذا ....فالجزية فرض على الذمي تزيد وتنقص حسب ما يقدره الإمام ،  الضيافة اعتبار وجود 

فلا بأس أن ينقص من ، كحرب أو ترحال  ، كانت أحوال المسلمين بحاجة إلى ضيافة أهل الذمة

الإمام وأخذ منهم أكثر من فرض  إذا تعدى عليهم: (1جاء في البيان. مقدار الجزية لوجود الضيافة 

عمر فلا يحل لأحد من المسلمين أن يستضيفهم، ولا يأكل لهم شيئاً، وهو تفسير صحيح؛ لأن عمر 

إنما أوجب عليهم أن يضيفوا من مر بهم من المسلمين ثلاثاً على أن يؤدوا المقدار الذي فرض 

 فوامر بهم من المسلمين، فإذا لم ي عليهم، فصار ذلك المقدار شرطاً في وجوب الضيافة عليهم لمن

بالشرط، وأخذ منهم أكثر من ذلك سقطت عنهم الضيافة، فلا تحل لأحد أن يستضيفهم ، ولا يأكل 

  ).لهم شيئاً

وعلى هذا لا يجوز عند المالكية، للمسلم أن ينزل عند الذمي، يبيت في بيته ويأكل من طعامه إلا إذا 

ن قد نقص لهم الإمام من مقدار الجزية على اعتبار كان ذلك ضمن شروط العهد معهم وكا

  .ضيافتهم

  :منها فقد استحبوا الضيافة في عقد الذمة ووضعوا جملة من الشروط  3والحنابلة 2أما الشافعية 

أن الضيافة لا تصح ولا تجب عليهم إلا إذا وافقوا عليها في عقدهم مع الإمام ضمن شروط  )1

 .العهدة

 . وهو دينار ،ن أقل الجزيةأن تكون الضيافة زائدة ع )2

                                                            
  . 4/179، ابن رشد الجد، البيان والتحصيل  1
الجويني ، نهاية . 309-3/308لمهذب، الشيرازي، ا .237ه، صي، الشيرازي، التنب4/214الشافعي، الأم،   2

  . 22- 18/20المطلب، 
  . 224الكلوذاني، الهداية، ص. 4/308ابن قاسم، حاشية الروض المربع، . 4/175ابن قدامة، الكافي،   3
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أن تكون الضيافة على الغني أو متوسط الحال، ولا تجب الضيافة على الفقير على الرغم  )3

 .من وجوب الجزية عليه؛ لأن الضيافة قد تتكرر فيشق عليه

 .أن يكون لكل واحد منهم عددا معلوما من الضيوف في كل شهر أو شهرين أو سنة )4

 .والدواب وقدر الطعام والعلوفة للدابة أن يقدر عدد الفرسان والرجال )5

أن يقع التفاوت في عدد الضيوف، لا في صفات الطعام؛ فيلزم الغني عشرة ضيوف  )6

 .ولا يقع التفاوت في صفات الأطعمة و الإدام. والمتوسط خمسة، مثلا

أن جماعة من أهل الذمة : (أن تكون الضيافة من أوسط ما يطعمون به أنفسهم لما روي )7

: فقال. إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبائح الغنم والدجاج: رضي االله عنه فقالوا أتوا عمر

 . 2فأهل الذمة لا يكلفون في إطعامهم وإدامهم 1)"أطعموهم مما تأكلون ولا تزيدوهم عليه"

الضيافة : (أن لا تزيد أيام الضيافة على ثلاثة أيام لحديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  )8

فالرسول صلى االله عليه وسلم قدر مدتها بما لا يزيد عن ثلاثة لما لا يخفي ما بها من . 3)يامثلاثة أ

أن (حيث أجازوا اشتراط الإمام لأهل الذمة ضيافة من يمر بهم من المسلمين لما روي  4.تكلف

ن قتل رجل من المسلمين إعمر شرط على أهل الذمة ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطر و

 . 5)بأرضهم فعليهم ديته

                                                            
، البدر المنير في تخريج الأحاديث والآثار الواقعة في الشرح الكبير، ) هـ804ت ( ابن الملقن، عمر بن علي بن أحمد   1
-هـ 1،1425، كتاب الجزية، الحديث الثاني بعد العشرين، دار الهجرة للنشر والتوزيع، الرياض، السعودية، ط9/211

 69شيخين، آل الشيخ، التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل، صوهو خبر صحيح، من أسانيده ما هو شرط ال. م2004
  . 1263كتاب الجهاد، باب إن المسلمين إذا مروا بنا كلفونا ذبح، حديث رقم 

  . 309- 3/308الشيرازي، المهذب،   2
  . 48، كتاب الحدود، باب الضيافة ونحوها، حديث رقم 3/1353مسلم، صحيح مسلم،   3
  . 4/146 الشافعي، الأم،  4
حسنه الألباني، محمد ناصر  18688، كتاب الجزية، باب الضيافة في الصلح، حديث رقم 9/330البيهقي، السنن الكبرى،   5

  .1262، باب خبر الأحنف حديث رقم 5/102الدين الألباني، إرواء العليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 
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  .جواز اشتراط الضيافة 1فالحديث صريح في دلالته على

نه إحيث  ؛ في الراجح عندهم  2فإن امتنعوا عن قبول شرط الضيافة لم يعقد لهم الذمة عند الحنابلة 

فإن امتنعوا عنه منعت عنهم الذمة؛ لأنه لا يخفى ما في الضيافة من مصلحة؛ فقد يتعذر  سائغشرط 

على المسلمين الشراء ولا يلزم الذميين أداء ما لهم إلا برضاهم فيقع المسلمون في حرج، وإن لم 

لى أن النبي ص: (رضي االله عنه 3ديث معاذمستدلين بحيشترط الإمام عليهم الضيافة فلا تجب عليهم 

فاستدل  4) دينارا –يعني محتلما  –االله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم 

من قال بوجوب الضيافة على الذميين  - 5أي الحنابلة  -ومنهم  . على عدم وجوبها لأنه لم يذكرها

  .تى لو لم يشترط عليهم الإمام ذلكح

إذ أن الضيافة في أصلها  ؛ خذهو الأولى بالأ،اجح عندهم في الرأي الر، ما ذهب إليه الحنابلةوأرى 

صارت ، جعل الإمام يشترط الضيافة  ،من حرب أو خوف أو جوع  ،فإذا حدث طارىء ،مستحبة

 .أمرا واجبا عليهم لا يعقد لهم العهد دونها

   .المتعلقة بالتعزية وعيادة المرضى الأحكام: الثاني الفرع

حيث فيما خالف  الحنابلة  ،جمهور الفقهاء من حنفية وشافعية ومالكية إلى جواز تعزية الذمي وعيادته ذهب 
: و فيمايلي تفصيل ذلك . حرموا تعزية أهل الذمة وعيادتهم  

                                                            
  .4/175ابن قدامة، الكافي،   1
  .4/175الكافي، ابن قدامة،  2
وشهد  ،هو معاذ بن جبل بن عمر بن أوس الأنصاري الخزرجي، كان أعلم الأمة بالحلال والحرام، أسلم وهو فتى 3

شهد مع رسول االله . إلى اليمن قاضياً ومرشدا –صلى االله عليه وسلم  –العقبة مع الأنصار السبعين، بعثه رسول االله 
  . ـه 18المشاهد كلها وتوفي في الأردن سنة 

، 1، دار الرائد العربي، بيروت، لبنان، ط45طبقات الفقهاء، ص) هـ476ت(الشيرازي، إبراهيم بن علي الشيرازي 
  . 258-7/257الزركلي، الأعلام، . م1970

النسائي، سنن . 3039أبو داود، سنن أبي داود، كتاب الخراج والإمارة والفيء، باب في أخد الجزية ، حديث رقم   4
  . ، ومتبوعاً بحكم الألباني، صحيح2450: كتاب الزكاة، باب زكاة البقر، حديث رقم النسائي،

  . 4/175ابن قدامة ، الكافي،   5
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  m i: ، ومرد الجواز قوله تعالىبتعزية أهل الذمة وعيادة مرضاهمفلا بأس عندهم  1أما الحنفية

j      k  l  m   n  o  p  q  r    s       t  u  v  w  x  yz  {  |  }  ~       l2  ووجه

غير اشتراطهم  ،ولم يحددوا لذلك لفظ أو فعل  .أن عيادة أهل الذمة وتعزيتهم نوع من البر 3الدلالة 

  .عدم الإشتراك في جنازة الذمي

كان غلام يهودي يخدم النبي صلى االله عليه وسلم، : (كما استدلوا بما جاء في الصحيح أنه

، فنظر إلى "أسلم: " عوده، فقعد عند رأسه، فقال لهي –صلى االله عليه وسلم  –فمرض، فأتاه النبي 

صلى االله  –صلى االله عليه وسلم، فأسلم، فخرج النبي  –أطع أبا القاسم : أبيه وهو عنده فقال له

فالحديث صريح في دلالته على .  4)"الحمد الله الذي أنقذه من النار: " وهو يقول –عليه وسلم 

  . 5جواز عيادة أهل الذمة لا سيما إذا كان يرجى إسلامه

أخلف االله لك المصيبة : (بالجواز، واستحبوا أن يقول المسلم في تعزيته للذمي 6كما قال المالكية

  .)وجزاك أفضل ما جزى به أحداً من أهل دينك

                                                            
، 8/232، ابن نجيم، البحر الرائق، 12/244، العيني، البناية شرح الهداية، 6/30الزيلعي، تبين الحقائق،   1

طاوي على مراقي الفلاح شرح نور ححاشية الط) هتـ 1231ت (الطحطاوي، أحمد بن محمد بن إسماعيل، 
ن عابدين، رد المحتار، اب. م 1997-هـ1418، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط560الإيضاح، ص 

6/388 .  
   8: سورة الممتحنة، آية  2
  . 6/30الزيلعي، تبيين الحقائق،   3
، كتاب الجنائز، باب إذا أسلم الصبي فمات، هل يصلى عليه وهل يعرض على 2/94البخاري، صحيح البخاري،  4

  .1356: الصبي الإسلام، حديث رقم
  .560الطحطاوي، حاشية الطحطاوي، ص   5
في شرح  مواهب الجليل) هـ 954ت (محمد بن محمد بن عبد الرحمن، ، الحطاب. 2/481لقرافي، الذخيرة، ا 6

  .م1992 -هـ  1412، 3، دار الفكر، ط2/232مختصر خليل، 
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. 2، وتصبح مندوبة إذا رجي إسلامهم وتأليف قلوبهم1وعند الشافعية، فالأصل في التعزية الجواز

، وهذا لتكثير عددهم فتكثر الجزية عليهم، 3)أخلف االله عليك ولا نقص عددك: (ويقال عند التعزية

  .4)غفر االله لميتك وأحسن عزاءك: (واستحبوا قول

 لحديث اليهودي 5أما عيادة مرضى أهل الذمة فالأصل عند الشافعية أنها مستحبة إذا رجي إسلامه  

  . 7وقد منعها جماعة منهم 6وإن لم يرج الإسلام منه فهي جائزةالسابق، 

، وقد نقل  8أما الحنابلة فقد حرموا تعزية أهل الذمة أو عيادتهم؛ حيث اعتبروا ذلك تعظيماً لشأنهم

  . 10إلاّ أن المذهب الحرمة 9أنه أجازهم لرجاء الإسلام. مام أحمدعن الإ

لفعل  وأرى ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من جواز تعزية أهل الذمة وعيادتهم هو الأولى بالأخذ،

  . الرسول صلى االله عليه وسلم

  

  

                                                            
ط، د، . ، دار الفكر، د 5/252، الشرح الكبير للرافعي، )هـ623ت ( الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي   1
  . 3/13الرملي، نهاية المحتاج، . 1/209الشربيني، الاقناع، . 3/176تحفة المحتاح، الهيتمي ، . ت
  .1/335السنيكي، أسنى المطالب،   2
  .5/252الرافعي، فتح العزيز،   3
  .1/209الشربيني، الإقناع،   4
  .1/295السنيكي، أسنى المطالب،   5
  .3/91ي، تحفة المحتاج، مالهيت 6
ط، .، دار الفكر، د4/291على الخطيب،  البجيرميـ حاشية )هـ122ت ( محمد بن عمر ، سلمان بن البجيرمي  7

  . م1995 -هـ1415
، مطالب أولي النهى في شرح غاية )1243ت (الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده . 3/131البهوتي، كشاف القناع،   8

  . م1994-هـ1415، 2، المكتب الإسلامي، ط2/609المنتهى ، 
  .2/609الرحيباني، مطالب أولى النهى،   9
    .2/609الرحيباني،   10
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  .انوفيه فروعتعليم أهل الذمة والتسليم عليهم، الأحكام المتعلقة ب: الثانيالمطلب 

ولا نتعلم القرآن : "، كما جاء في نص ابن عساكر"ولا نعلم أولادنا القرآن: "جاء في نص الخلال

  ". ولا نعلمه أولادنا

  .الكريم وأمور الدينآن تعليم المسلم الذمي القر: الفرع الأول

ومانع وهم ، حنفية من مجيز له وهم ال، لقد اختلفت آراء المذاهب الفقهية في تعليم المسلم القرآن الكريم للذمي 
  :ومفصل في الأمر وهم الشافعية ، المالكية والحنابلة 

إلى أنه لا بأس في تعليم الذمي القرآن الكريم وأمور الدين، فلعله إذا سمع  1ذهب الحنفيةحيث 

بقلبه عليه، كما أن في الفقه معالم الدين وسنن الهدى فربما بتعلمه إياها يصير تالقرآن الكريم يقبل 

   ¿  ¾  ½  ¼  «  m ̧  ¹   º: سبباً في إسلامه، واستدلوا لذلك بقوله تعالى ذلك

À  Á  Â  Ã  ÄÅ     l2  حتى يسمع فيفهم ويقف على مجلس المسلمين فيرغب في : ووجه الدلالة

  .الإسلام

  .مخافة اتخاذ القرآن للسخرية و الاستهزاء  ؛قرآنمن تعليمهم ال 3ومنع المالكية
ففرقوا بين من يرجى إسلامه منهم فهذا يجوز تعليمه القرآن الكريم وتفهيمه أمور  4أما الشافعية

  . الدين، ومن لا يرجى إسلامه فيمنع من القرآن الكريم؛ مخافة أن يتخذ ذلك للسخرية والاستهزاء
ويمنعون : (يمنعون الذمي من تعلم القرآن الكريم وفقه الدين، حيث جاء في منار السبيل 5والحنابلة

من قراءة القرآن، وشراء المصحف، وكتب الفقه والحديث لأنه يتضمن ابتذال ذلك بأيديهم فإن فعلوا 
صلى االله عليه وسلم  –فلا يجوز لهم تعلم شيء من أمور الإسلام، إلاّ الصلاة على النبي  6)لم يصح

  .7فلا بأس في تعليمهم إياها –
                                                            

  . 5/361ابن مازة، المحيط البرهاني،   1
  6: سورة التوبة، آية  2
  . 3/460القرافي، الذخيرة،   3
  . 4/215السنيكي، أسنى المطالب،   4
  . 1/302، ابن ضويان، منار السبيل ، 3/129البهوتي، كشاف القناع،   5
  . 1/302ابن ضويان، منار السبيل،   6
  . 3/129البهوتي، كشاف القناع،   7
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لمنع، أما الشافعية فقد فصلوا بحيث فرقوا بين من فالحنفية على الجواز، والمالكية والحنابلة على ا

  . يرجى إسلامه أم لا

وأرى أن ما ذهب إليه الشافعية هو الأولى بالأخذ؛ حيث إنه التوسط بين الجواز الذي يتولد منه 

  .استهزاء المستهزئين، وبين المنع الذي قد يحرم من يرجى إسلامه من الإسلام

   .ميالتسليم على الذ: الفرع الثاني

السلام عليكم، وإما أن يسلم الذمي على : السلام بقوله أ المسلمويكون التسليم على الذمي إما بأن يبد 

  .وعليكم السلام: ليه المسلم بقولهالمسلم فيرد ع

   .أن يبدأ المسلم السلام: أولاً

إلى النهي عن البدء  4و المختار عند الحنفية 3وحنابلة 2وشافعية 1ذهب جمهور الفقهاء من مالكية 

ولأن المسلم يجب تعظيمه وموالاته، وبدايته بالسلام : ( بالسلام على الذمي يقول صاحب الاختيار

  : واستدلوا بعدة أدلة منها.   5)والتوسعة عليه في الطريق والمجالس والكافر يعامل بضد ذلك

فالحديث  6)صارى بالسلاملا تبدءوا اليهود والن: ( صلى االله عليه وسلم –قول رسول االله - 1

 . 7صريح في النهي عن بدئهم السلام

                                                            
، 1دار الغرب الإسلامي، ط 3/442، المقدمات، والممهدات، ) هـ520( ، محمد بن أحمد بن رشد ابن رشد الجد  1

الفواكه ، ) ـه1126ت ( ، النفراوي، أحمد بن غانم بن سالم 13/291القرافي، الذخيرة، . م1988 –هـ 1408
  . م1995-ـه1415ط، .، دار الفكر، د327-2/326الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، 

  . 279-12/278العمراني، البيان،   2
  . 1/303، ابن ضويان، منار السبيل، 4/311ابن القاسم، حاشية الروض،   3
  .4/140ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار،   4
  . 4/140ابن مودود،   5
  .51الحديث سبق تخريجه ص   6
، 14/145، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، ) ه676ت ( النووي، محيي الدين يحيى بن شرف النووي   7

  . ـه1392، 2دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط
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أن السلام تحية فيها إكرام  2ووجه الدلالة m ́  µ  ¶  ¸  ¹  l1: قوله تعالى - 2

 .فيجب ألا يكون الكافر أهلاً لها، فهو من أهل الإذلال وليس من أهل الإكرام

فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا إنا غادون إلى يهود : (صلى االله عليه وسلم –قول رسول االله  - 3

 .4فالحديث صريح في النهي عن بدء أهل الذمة السلام 3)وعليكم: سلموا عليكم فقولوا

  : في بدء المسلم السلام على الذمي عن الحنفية ثلاثة أقوال 5نقل صاحب المحيطوقد 

صلى  –ول االله أمرنا رس: (لا بأس أن يبدأ المسلم الذمي السلام لما جاء في الحديث: القول الأول

  . 7وهذا عام للمسلم والمعاهد 6) بإفشاء السلام –االله عليه وسلم 

لا تبدءوا : (صلى االله عليه وسلم –لقول رسول االله . لا يبدأ المسلم السلام على الذمي : القول الثاني

  . ، فالحديث صريح في النهي عن ابتداء الذمي بالسلام8)اليهود والنصارى بالسلام

إذا كان للمسلم حاجة عند الذمي فلا بأس بالسلام عليه، وإن لم يكن له حاجة فلا يبدؤه : الثالثالقول 

السلام؛ لأن النهي عن ابتداء الذمي السلام إنما جاء لنفي توقيره، ولا توقير للذمي إذا كان السلام 

 .عليه لحاجة
                                                            

  . 61: سورة النور، آية  1
  .  3/441ابن رشد الجد، المقدمات والممهدات،   2
صححه الألباني، الألباني، إرواء . 27236، حديث أبي بصرة الغفاري، حديث رقم 45/210أحمد، أحمد ، مسند   3

  . 1275: ، كتاب الجهاد حديث رقم5/116الغليل، 
  . 304 -1/303ابن ضويان ، منار السبيل،   4
  . 5/227، المحيط البرهاني  ابن مازة،   5
، كتاب الآداب، باب ما قالوا في 5/248، مصنف بن أبي شيبة، )هـ235ت (ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم   6

هـ، صححه الألباني، الألباني، محمد ناصر الدين 1409، 1، مكتبة الرشد، الرياض، ط25741إفشاء السلام، حديث رقم 
، 5/656ه من محفوظه، حبان وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاذحيح ابن ، التعليقات الحسان على ص)هـ 1420ت ( الألباني

، دار باوزير للنشر والتوزيع، جدة، المملكة 3029كتاب الجنائز وما يتعلق بها، فصل في حمل الجنازة وقولها، حديث رقم 
  .م2003 - هـ  1424، 1العربية السعودية، ط

  . 5/227ابن مازة، المحيط البرهاني،   7
كتاب الآداب، باب النهي عن ابتداء ، صحيح مسلم ، )هـ 261ت (مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري، مسلم،   8

  .ت. ط، د .، دار إحياء التراث العربي، بيروت، د 2167أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، حديث رقم 
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وهو الرأي ، كما أسلفنا ،  ذميهو النهي عن البدء بالسلام على ال 1إلاّ أن المختار عند الحنفية
  .الراجح

، إلا أن هناك من اتفاق الجمهور على أنه لا يجوز للمسلم البدء بالسلام على الذميوعلى الرغم من 
من قال بجواز التسليم على الذمي، آخذاً بقول للحنفية ومستدلاً بالأحاديث والآيات  2علماء اليوم

السام (ما قالوا أن النهي في الحديث معلل بكونهم يقصدون الدالة على جواز التسليم بشكل عام، ك
: إلا أن هذا الكلام يفنده صاحب الفتح بقوله عن دلالة الحديث... أي الدعاء على المسلمين )عليك

  .3"وهو مفرغ على منع الكافر بالسلام، وقد ورد عنه النهي صريحاً"
ا اختلفوا في هل للمسلم إذ البدء بالسلام على الذميوبعد اتفاق الجمهور على أنه لا يجوز للمسلم 

  :أي أن يطلب المسلم من الذمي أن يرد عليه سلامه. أخطأ وسلم على الذمي الاستقالة
  .عدم الاستقالة : القول الأول 
  .استحباب الاستقالة : القول الثاني 

مي فلا يستقيله، ذثم تبين له أنه إلى أن من بدأ السلام على ذمي ظناً منه أنه مسلم،  4ذهب المالكيةف 
. نك مسلماً، فلا تظن أني قصدتكأإني ابتدأتك بالسلام ظناً مني : لأنه يجدد غبطة الذمي بقوله له

  .ولأن السلام من العقود التي تتبع المقاصد فلا حاجة للإقالة
لي سلامي، أو رد ع: يسترد سلامه فيقول للذمي أن فذهبوا إلى أنه يستحب للمسلم 5أما الشافعية

استرجعت منك سلامي؛ لأن المقصود بالاستقالة إيحاش الذمي حيث إنه ليس من أهل السلام بالنسبة 
مر ابن عمر بنصراني فسلم : (بينهما واستدلوا بما روى عن ابن عمر أنه. للمسلمين، وأنه لا مؤالفة

وبذلك علم أنه  6)ي سلاميرد عل: عليه، فرد عليه، فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه فقال
  .؛ حيث يسن عندهم استرجاع السلام من الذمي8وقد استدل به أيضاً الحنابلة. 7يسن الاستقالة

                                                            
  .4/140ابن مودود، الاختيار لتعليل المختار،   1
 -هـ 1418، 1، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر، الدوحة، ط149 – 148عبد القادر، خالد محمد، من فقه الأقليات المسلمة، ص   2

  .  م1998
  .11/39العسقلاني، فتح الباري،   3
  .13/293القرافي، الذخيرة،   4
  . 4/606النووي، المجموع،   5
، باب إذا سلم على النصراني ولم يعرفه، 381، الأدب المفرد، ص) هـ256ت ( يم البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراه  6

  . حسن: ومتبوعاً بتعليق الألباني. م1989- هـ1409، 3، دار البشائر الإسلامية، بيروت، ط1115حديث رقم 
  . 19/415النووي، المجموع،   7
  . 1/303ابن ضويان، منار السبيل،   8
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أما إذا سلم عليه ناسيا أو  ،هو عدم الجواز ،فالراجح في بدء المسلم السلام على الذمي ،ومن هنا

  .فالراجح عدم وجوب الاستقالة من الذمي  ،مخطئا

كيف أنت وكيف حالك وكيف أصبحت فذهب : أما إذا حياهم المسلم بتحية غير السلام بأن يقول له 

  .إلى أنه يجوز للمسلم أن يقول للذمي كيف أنت وكيف أصبحت 1الحنفية

فقد كرهوا التحية للذمي، لأن في التحية إكرام، وأهل الذمة صغار أذلة لا إكرام لهم  2أما المالكية 

  .ولا مودة

لا بأس بالقول لهم أنعم االله صباحك أو صبحك االله بالخير أو السعادة أو العافية أو  3ل الشافعيةوقا

فإن لم يحتج فلا يقل؛ لأن ذلك من إظهار . هداك االله، إذا احتاج المسلم ذلك لدفع شر أو نحوه

  . الإيناس والمودة والبسط وأهل الذمة يعاملون بالغلظة لا المودة

الجواز؛ حيث أجازوا القول له كيف حالك وكيف أصبحت وأهلاً وسهلاً : 4الأولى: روايتانوللحنابلة 

النهي، فلا يقال للذمي كيف أنت وكيف حالك فهي أكبر من : 5الثانية .وهداك االله، يعني للإسلام

  .السلام

ية  لأهل من جواز  التح، وأرى ما هذب إليه جمهور الفقهاء، من حنفية وشافعية ورواية للحنابلة 

ولا يوجد ما  ،الذمة، هو الأولى بالأخذ؛ لأن التحية والسؤال عن الحال ليس من السلام المنهي عنه 

  .يدل على أن التحية بغير الإسلام محرمة على الذمي 

                                                            
  . 12/245هداية، العيني، البناية شرح ال  1
  .3/441، المقدمات والممهدات، ابن رشد الجد  2
  . 608-4/607النووي، المجموع،   3
  312-4/311ابن القاسم، حاشية الروض،   4
  . 9/363ابن قدامة، المغني،   5
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  .أن يبدأ الذمي السلام: ثانياً

لسلام عليه، ولكن على أنه لا بأس برد ا 3والحنابلة 2والشافعية 1فإذا بدأ الذمي السلام، فعند الحنفية 

 ،صلى االله عليه وسلم ،وعليكم، لما روي عن رسول االله: المسلم في رده للسلام ألا يزيد في قوله

وجه . 4 )لام عليكم فقولوا وعليكمإن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول الس: (أنه قال

  .فقط، بدلاً من وعليكم السلام وعليكم: أنه يرد على أهل الكتاب إذا سلموا بالقول:  5الدلالة

نه يندب للمسلم أن يرد السلام على الذمي إذا بدأه السلام، وينبغي على المسلم إ: فقالوا 6أما المالكية

عليك أو عليكم بلا واو؛ لأن أهل الكتاب يقصدون الدعاء على المسلمين بقولهم : أن يرد عليه بقوله

السام عليكم أي الموت، أو السّلام عليكم، بكسر السين المشددة، أي الحجارة، فيكون الرد عليهم 

 –أي قال وعليكم  –فإذا رد المسلم بواو . عليك أو عليكم الموت أو الحجارة: دعاء عليهم بالقول

فيجوز؛ لأن االله سبحانه وتعالى يستجيب للمسلم دعاءه على الكافر ولا يستجيب دعاء الكافر على 

  .المسلم

يكم يقول أحدهم السام إن اليهود إذا سلموا عل: (صلى االله عليه وسلم –واستدلوا بقول رسول االله 

أن يحذف الواو يكون التقدير عليكم السام أو السلام فصار : 8وجه الدلالة. 7 )عليكم فقل عليك

 –دخل رهطٌ من اليهود على رسول االله : (وبحديث عائشة رضي االله عنها. كلامهم مردوداً عليهم
                                                            

  . 5/227ابن مازة، المحيط البرهاني،   1
  . 605-4/604النووي، المجموع،   2
  . 304-1/303ابن ضويان، منار السبيل،   3
، ومتبوعاً 5206، كتاب الأدب، باب في السلام على أهل الذمة، حديث رقم 4/353أبو داود، سنن أبي داود،   4

  . صحيح: بحكم الألباني
  .  7/2940مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،  القاري،  5
  .327-2/326النفراوي، الفواكه الدواني، . 13/293القرافي، الذخيرة،   6
  . 2164، كتاب الآداب، باب النهي عن ابتداء أهل الكتاب، حديث رقم 4/1706مسلم، صحيح مسلم،   7
  .145- 14/144النووي، المنهاج،   8
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وعليكم السام واللعنة، : ففهمتها فقلت: السام عليكم، قالت عاشئة: صلى االله عليه وسلم، فقالوا

" مهلاً يا عائشة، إن االله يحب الرفق في الأمر كلّه: " ال رسول االله صلى االله عليه وسلمققالت ف

: قد قلت:" يا رسول االله، أو لم تسمع ما قالو؟ قال رسول االله صلى االله عليه وسلم: فقلت

يترتب عليه مفسدة على المسلم على عكس دعاء  أن دعاء الكفار لا:  2ووجه الدلالة. 1)"وعليكم

المسلم فيجوز القول لهم وعليكم فترد الدعوة عليهم هذا إذا تحقق خبثهم في السلام أما إذا لم يتحقق 

  .وإلا يكون قد نفى السلام عن نفسه ورده إليهم" وعليك أو عليكم "فيرد عليهم بـ 

  : عانوفيه فر. تكنيةوال ةفي المجالس: الثالث المطلب

  :في المجالسة: الفرع الأول

وأن نوقر المسلمين في مجالسهم، ونرشد الطريق، ونقوم لهم عن المجالس : "جاء في نص الخلال

  ". وأن نعظهم ونوقرهم، ونقوم لهم من مجالسنا: "، كما جاء في نص ابن عساكر"إذا أرادوا المجالس

  :جاء في الاختيار. يوسع له في طريق على أن الذمي لا يوقر في مجلس ولا 3اتفق العلماءحيث 

ولأن المسلم يجب تعظيمه وموالاته وبدايته بالسلام والتوسعة عليه في الطريق والمجالس والكافر ( 

بل إن على الذميين الاضطرار إلى أضيق الطرق والقيام للمسلمين في المجالس  4)يعامل بضد ذلك

: إذ ما أراد المسلمون الجلوس ، كما يمنع الذمي من التصدر في المجلس كما جاء في البيان

                                                            
مسلم ، صحيح . 6024: ديث رقم، كتاب الأدب، باب الرفق في الأمر كله، ح8/12البخاري، صحيح  البخاري،   1

  . 2165: ، كتاب الآداب ، باب النهي، عن ابتداء أهل الكتاب بالسلام وكيف يرد عليهم، حديث رقم 4/1706مسلم، 
  .147، 14النووي، المنهاج،   2
 سنى المطالب،أالسنيكي، . 461- 3/460القرافي، الذخيرة، . 4/140ابن مودود، الاختيار لتعليلي المختار،   3
  . 312-4/311ابن القاسم، حاشية الروض، . 4/222
  .4/140ابن مودود،   4
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ويضطرون إلى أضيق الطرق وإن قعدوا مع المسلمين في مجلس لم يقعدوا في صدر المجلس، (

  .1)وإن قعدوا في مجلس وأراد المسلمون القعود فيه قاموا منه للمسلمين .لهم اًلأن في ذلك إعزاز

و إنما هي آراء فقهية مبنية على أعراف  ،وليس في منع الذمي التصدر في المجالس دليل شرعي 

من وجوب  ،ومن الملاحظ أن هذا لا يتوافق اليوم مع ما تقتضيه الأعراف الدولية . ذلك الزمان 

  . لأقلية أو الأكثرية أو الديانة دون النظر إلى ا ،ملة بين الناس المساواة في المعا

  .تكنية الذمي بكنى المسلمين: الثانيالفرع 

  ". ولا نكتني بكناهم: "، كما جاء في نص ابن عساكر"وأن لا نتكنى بكناهم: "جاء في نص الخلال

أن يكنى الذمي بكنى المسلمين حتى لو تكنوا بأبي القاسم، كنية رسول االله،  2لا بأس عند الحنفية

  .صلى االله عليه وسلم، لا يمنعون من ذلك

فيمنع عندهم الذمي من أن يتكنى بكنى المسلمين، بل إنهم ليكرهون لهم التكني عامة؛  3أما المالكية

ه لهم، وهذا خلاف ما يستحب لهم من لأن تكنيتهم، حتى ولو بغير كنى المسلمين، فيه إكرام ورفع

  m A  B  C  D  E  F  G    H  I   J  K: واستدلوا بقوله تعالى –الإذلال والإصغار 

L  M  N  O  P  Q   R  S  T  UV  l4 أن أهل الذمة من : 5ووجه الدلالة

  .الذين حادوا االله ورسوله فيمنع تكنيهم لأنها من مظاهر المودة والاحترام

                                                            
  . 279- 12/278العمراني، البيان ،  1
  . 10الطحطاوي، حاشية الطحطاوي ، ص  2
  . 3/460، القرافي، الذخيرة، 9/324، البيان والتحصيل، الجد ابن رشد  3
  22: سورة المجادلة، آية   4
  . 9/324، البيان والتحصيل، ابن رشد الجد  5
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فقد أجازوا لهم أن يكنوا بكنى المسلمين ويسموا بأسمائهم؛ لأن الإنسان بعادته لا يكني  1الشافعيةأما 

، ومن غير أنهم اشترطوا للجواز عدة شروط وإلاّ منعوا من ذلك. إلاّ بما يحب من الكنى والأسماء

  :هذه الشروط

قرينة على ذلك ألا يكون قصدهم من الكنى السخرية والاستهزاء بالمسلمين، فإن دلت  - 1

 .منعوا

ألا يكنوا بأسماء الأولين من الصحابة رضوان االله عليهم؛ لأن النفوس تأبى عليهم ذلك  - 2

 .خوفاً من السب والسخرية

 .ألا يتضمن كناهم مدحاً كأبي الفضل  والمحاسن والمكارم؛ لأنهم ليسوا من أهل المدح - 3

كني بكنى المسلمين والتلقب بألقابهم كأبي فإنهم يمنعون أهل الذمة وينهونهم عن الت 2أما الحنابلة

الدين وزين الدين ونحوه، غير أنهم لا يمنعون الكُنى بالكلية؛  ونورالقاسم وأبي عبد االله وأبي محمد 

  .أي لا يمنعوهم من التكني بكنى غير المسلمين

المالكية فقد منعوهم ومن هنا فإن الحنفية قد أجازوا لأهل الذمة بأن يتكنوا بكنى المسلمين مطلقاً، أما 

من الكنى بالكلية، سواء بكنى المسلمين أو غير المسلمين، في حين أن الشافعية أجازوا لهم التكني 

وأرى أن ما . بكنى المسلمين ضمن شروط، أما الحنابلة فقد منعوا الذمي بالتكني بكنى المسلمين فقط

الذمة من أن يتكنوا بكنى المسلمين، ذهب إليه الحنابلة هو الأقرب إلى الصواب، حيث منعوا أهل 

غير المسلمين فلا ضرر في ذلك، ولا أما بكنى . ي الاستهزاء والسخريةمخافة اتخاذ ذلك سبباً ف

                                                            
  . 4/292رمي، يالبج ةرمي، حاشيجيالب  1
  . 4/311، ابن قاسم، حاشية الروض المربع، 3/129البهوتي، كشاف القناع،   2
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، ولم m x  y  z  {  | l1 :رفعة لهم بالتكني بها؛ فاالله عز وجل قد كنّى أبا لهب بقوله تعالى

  .يكن ذلك رفعة له ولا لمودة

 لأن الأصل في اختيار الاسم الاستحباب، فأرى عدم الجواز ، اما تسمية  المسلم بأسماء أهل الذمة 

  .وهذا يتنافى مع تصغير أهل الذمة والاستعلاء عليهم  ،والمعزة والمفاخرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

                                                            
  .1: سورة المسد، آية  - 1
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  :الأحكام المتعلقة بلباسهم، وزينتهم، وفيه ثلاثة مطالب: المبحث الثاني

  .، وفيه ثلاثة فروعالأحكام المتعلقة بلبس الأردية والعمامة والنعلين: المطلب الأول

، ...وأن لا نتشبه بالمسلمين في لباس قلنسوة، ولا عمامة ولا تعليق: "حيث جاء في نص الخلال

ونشد الزنانير في أوساطنا، ونلزم : "، كما جاء في نص ابن عساكر"وتشد الزنانير على أوساطنا

  ".لمسلمين في لباسهم ولا في هيأتهمديننا، ولا نشبه با

على وجوب تميز أهل الذمة عن المسلمين، حيث لا بد لهم من إظهار علامات  1اتفق الفقهاء

يعرفون بها؛ لأن المسلم في معاملته لأخيه المسلم يلزمه إظهار شعائر الإسلام كالسلام والدعاء 

ونحوه، وهذا ما لا يستحقه الذمي الذي لا بد وأن يظهر بمظهر الصغار والذلة صيانة لعقائد ضعاف 

  .وأهم ما يظهر التميز هو اللباس. المسلمينالنفوس من 

  .الأحكام المتعلقة بلبس الأردية: الفرع الأول

فوق  هشديه عن المسلمين بوضع خيط غليظ بقدر الأصبع ئيلزم الذمي بالتميز في ردا 2عند الحنفية

  .ثيابه دون ما يتزينون به من زنانير، يعرف بالكستيج، وهو غالباً من الصوف

أهل الذمة بلبس ما يميزه عن المسلمين لئلا يتشبهوا بالمسلمين ويشدون وسطهم  3كيةويلزم المال

بالزنار، وهو عندهم عبارة عن مجموعة من الخيوط الملونة بألوان شتى يشد به الوسط علامة على 

  . الذل والصغار، وإذا ترك الذمي الزنار عزر

  

                                                            
الخرشي، شرح مختصر خليل، . 7/259، العيني، البناية شرح الهداية، 7/113الكاساني، بدائع الصنائع،   1
. 4/221السنيكي، أسنى المطالب، . 278-12/276العمراني، البيان،  3/461، القرافي، الذخيرة، 3/148-149

  . 311-4/310ابن القاسم، حاشية الروض، . 3/129البهوتي، كشاف القناع، 
  . 5/123، ابن نجيم، البحر الرائق، 7/113الكاساني، بدائع الصنائع،   2
  . 149-3/148خرشي، شرح مختصر خليل، ، ال3/461القرافي، الذخيره،   3
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  .الزنار أوجبوا على أهل الذمة لبس الغيار وشد 1والشافعية

أن يخيط كل منهم، من ذكر أو غيره، بموضع لا يعتاد الخياطة عليه كالكتف، على : (والغيار هو

الخيط الغليظ الذي يشد : ، والزنار هو2)ثوبه الظاهر ما يخالف لونه لون ثوبه ويلبسه وذلك للتميز 

  . المناطقالكستيج في بعض المناطق كما يسمى أيضاً بببه وسطهم خارج الثياب، المسمى 

لأن مقصود التمييز يحصل بواحد  -أي إما الغيار أو الزنار  –حدهما أمن أوجب  3ومن الشافعية

من قال بأن الأولى الجمع بينهما دون وجوب للمبالغة في الشهرة في الجمع بين الغيار 4ومنهم. منهما

  . والزنار، فإذا لبس أحدهما جاز لأن التميز حاصل بأحدهما

الغيار عندهم عسلي لليهود وضارب إلى السواد للنصارى بحيث يختلف في لونه عن  5والحنابلة

إلاّ أن الجمع . الغيار لا يجبروا عليه ويكتفى بالزنار، لأن المقصود حاصل اباقي لباسهم، فإن أبو

   .بينهما هو ظاهر مذهب الحنابلة

ور الفقهاء على أن الذمي التمييز في لباسهم عن المسلمين، وجمه والحاصل أن على أهل الذمة

يلزمه لبس ما يشد به وسطه، ومنهم من اكتفى به فقط، أي الزنار، ومنهم من جمع بينه وبين 

  .الغيار

إذ ليس  ؛ومن الملاحظ أن تميز الذمي بلباسه عن المسلم يكون حسب العرف الموجود في تلك البلد 

  .وإنما وجوب التميز بشكل عام   ،هناك ما يدل شرعا على وجوب التميز بلباس خاص دون غيره 

                                                            
، البجيرمي، حاشية البجيرمي. 514-513ص ،اريالحصني، كفاية الأخ. 278-12/276العمراني، البيان،   1
4/200 .  
  . 4/200، البجيرمي، حاشية البجيرمي  2
  . 513الحصني، كفاية الأخبار،   3
  .4/222السنيكي، أسنى المطالب،   4
  .129-127القناع، ي، كشاف البهوت  5
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  . ∗الأحكام المتعلقة بلبس العمامة والقلنسوة: الفرع الثاني

أما العمامة وغيرها من أغطية الرأس فقد اختلف الفقهاء في حكمها بالنسبة للذمي، فذهب الحنفية 

اده أن الذمي يمنع من لبس العمائم حتى وإن كانت في لون مخالف لما اعت 1في الصحيح عندهم

ن في عمائمهم، ويغطون رأسهم بالقلانس الطوال المصبوغة بالسواد ويمنعون من صغار والمسلم

قولاً للحنفية بجواز لبس العمائم الزرقاء لليهود والعمائم الصفراء  2وقد نقل صاحب البحر. القلانس

  .للنصارى لأن المقصود بالتميز حاصل لاختصاص المسلمين لبس العمائم البيضاء

أجازوا لبس  4الشافعيةكما أن . فألزموا الذمي بلبس ما يميزه عن المسلم دون تفصيل 3المالكيةأما 

  .العمامة للذمي؛ حيث إن التمييز عن المسلمين يحصل بالغيار والزنار فلا وجه لمنعهم من العمامة

شد خرقة لبس العمائم الصفراء أو الزرقاء أو الحمراء غير أنهم ألزموهم ب 5وقد أجاز الحنابلة

ويجزئ عندهم .. مخالفة في لونها لون العمامة في العمائم أو القلانس ليحصل التميز الظاهر بها 

  .هذه العمائم عن الغيار لحصول المقصود 

  .جواز لبس العمامة للذمي إن كانت مخالفة في لونها لما يلبسه المسلمون رىأو
  
  
  
  

                                                            
عمر، . 4/208رد المحتار،  ،ابن عابدين. هي التي يدخل فيها الرأس، والعمامة ما يدار عليها من منديل وغيره  ∗

  ). قلنس(معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة 
  .7/113الكاساني، بدائع الصنائع، . 207-4/206ابن عابدين، رد المحتار،   1
  . 5/123ئق، ابن نجيم، البحر الرا  2
  . 149- 3/148الخرشي، شرح مختصر خليل،   3
  . 4/222السنيكي، أسنى المطالب، . 278-12/276العمراني، البيان،   4
  . 4/310، ابن قاسم، حاشية الروض، 3/128البهوتي، كشاف القناع،   5
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   .الأحكام المعلقة بلبس النعلين: الفرع الثالث

فالحنفية والمالكية لم يأخذوا بالتمييز اختلف الفقهاء في أحكامهم بالنسبة للبس النعلين للذمي؛ 

   :وسيأتي بيان ذلك بما يلي. بالنعلين، فيما أخذ به الشافعية والحنابلة

 بالزي –إذا خرجن  –لم يحددوا النعل بحكم، وتتميز نساء أهل الذمة عن نساء المسلمين  1فالحنفية

فلم يحددوا النعلين بحكم؛ إذ إن المذهب ، أيضا، 2والمالكية. الحاجة إلا التميز بالنعل أيضادون 

عندهم متى لبس الذمي ما فيه علامة تميزه عن المسلمين لا يعزر بترك غيرها، إلا الزنار؛ فإنه 

  . يعزر بتركه

فتتميز المرأة عن نساء . أما الشافعية فاعتبروا التميز بالخف لازما لنساء أهل الذمة دون الرجال

 . 3المسلمين، بالإضافة إلى الغيار والزنار، بأن تجعل خفيهما لونين مختلفين كالأبيض والأسود

نهم ألزموا نساء أهل الذمة ، إن إ، بل 4اشترط الحنابلة تميز أهل الذمة عن المسلمين بلون الخف

المرأة منهم بخفين أحدهما أبيض خرجن بخف ، لبسن خفين يختلف لون أحدهما عن الآخر؛ فتخرج 

 .5والآخر أحمر ونحو ذلك

يلاحظ أن من الفقهاء من اعتبر النعلين من أهم ما يميز به أهل الذمة ومنهم من لم ير  ،ومن هنا 

 .التمييز بالنعلين شيئا

 وأرى ما ذهب إليه الحنفية والمالكية هو الأولى بالأخذ؛ إذ أن التمييز حاصل باللباس، فلا ضرورة

  .للتمييز بالنعلين

  

                                                            
  . 7/113الكاساني، بدائع الصنائع،   1
  . 149 – 3/148الخرشي، شرح مختصر خليل،  - 2
  . 222-4/221سنى المطالب، أالسنيكي،   3
  .4/310ابن قاسم، حاشية الروض المربع،   4
  . 3/128البهوتي، كشاف القناع،   5
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  .الأحكام المتعلقة بالشعر والزينة: المطلب الثاني

  .الأحكام المتعلقة بالشعر: الفرع الأول

: ، كما جاء في نص ابن عساكر"وأن نجز مقادم رؤوسنا، ولا نفرق نواصينا: "جاء في نص الخلال

  ".وأن تجز مقادم رؤوسنا"

أن على أهل الذمة جز مقادم رؤوسهم؛ بحيث يتميزن عن المسلمين في  1اتفق جمهور الفقهاء

عادة الأشراف والأجناد  ألا يرسلوا ضفائرهم ؛ لأنها 3والحنابلة 2كما ألزمهم الشافعية. شعورهم

، أيضاً ترك الفرق؛ وهو جعل الشعر قسمين بالسوية على 4كما يلزم، عند الحنابلة. فيمنعون منها

  .يفرق الذمي شعره؛ لأن الفرق من سنة المسلمين فلا. شكل ذؤابتين

في ظل  ؛ وأرى أن إلزام أهل الذمة جز مقادم رؤوسهم أمر لا يمكن تحقيقه في عصرنا الحاضر

  .وتحكم الأعراف والقوانين الدولية في مسيرتها ،ضعف الدولة الإسلامية 

  .الأحكام المتعلقة بالزينة: الفرع الثاني

ولا نتشبه : " ، كما جاء في نص ابن عساكر"ولا ننقش خواتمنا بالعربية": جاء في نص الخلال

  ".بالمسلمين في لباسهم ولا في هيأتهم ولا في سروجهم ولا نقش خواتيمهم، فننقشها عربياً

                                                            
. 4/222، السنيكي، أسنى المطالب، 9/324البيان والتحصيل،  ابن رشد الجد،، 4/139ابن مودود، الاختيار،   1

  . 3/127البهوتي، كشاف القناع، 
  . 4/222المطالب،  السنيكي، أسنى  2
  . 3/127البهوتي، كشاف القناع،   3
  . 3/127البهوتي، كشاف القناع،   4
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غير أنهم منعوه من لبس الزنانير المصنوعة  1ذهب الحنفية إلى جواز التختم بالذهب بالنسبة للذمي

جفاء في حق المسلمين؛  –قماش مثل الحرير  –وا السماح لهم بزنانير الإبريسم من الحرير، واعتبر

  .2المسلمينلأنه إعزاز ومفخرة لأعداء 

  .فاشترطوا عليهم أن لا تُنقش خواتيمهم بالعربية 3أما المالكية

ولا يمنعون من . يمنعون أهل الذمة من الذهب والفضة؛ لما في لبسهما من المباهاة 4والشافعية 

حيث يمنع الذمي عندهم من  5وهو ظاهر المذهب الحنبلي. الحرير وغيره من الأقمشة الفاخرة

  . 6اب والعمائم والطيلسانهب والفضة، ولا يمنع من فاخر الثيالذ

لبس الحرير هو الأولى بالأخذ؛ لما فيه من مباهاة  لذمةوأرى ما ذهب إليه الحنفية من منع أهل ا

أما بالنسبة للذهب والفضة، فأرى ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة . وعزة لا تناسب الصغار والذلة

وهذا يتنافى ، فالأصل في لباسهم إظهار الذلة والصغار؛ هم منها لما في لبسهما من مباهاةمن منع

باهظة  ،من الحرير وجلود الحيوانات ،بأجمل الثياب وأفخرها يتباهى الذميون ؛ مع ما نجده اليوم

  .دون نكير ،ولبس الذهب والفضة والتزين بها ،ثمنال

ولعل السبب يعود إلى أن العربي  ،ولم أجد سببا في كتب الفقه لمنع الذمي من نقش خواتيمه بالعربية

   .مظاهر اعتزازه وفخره ويعتبرها مظهر من ،بطبيعته يفتخر بلغته العربية

                                                            
  . 10/78السرخي، المبسوط،   1
. ت.ط، د.، دار الفكر، د6/61، العناية شرح الهداية، )هـ786ت ( البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،   2

  . 3/281الزيلعي، تبيين الحقائق، 
    . 3/461القرافي، الذخيرة،   3
  . 6/82الشربيني، مغني المحتاج،  222-4/221السنيكي، اسنى المطالب،   4
  . 3/129البهوتي، كشاف القناع،   5
  . الزبيدي، تاج العروس، مادة أطلس .نوع من الأقمشة، لونه أسود والكلمة فارسية  6
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  .والمراكب السيفالأحكام المتعلقة بلبس الخاتم و: المطلب الثالث

  .الأحكام المتعلقة بلبس الخاتم: الفرع الأول

المقصود بالخاتم هنا ما يطوق به رقبة الذمي لتمييزه عن المسلمين، كي يعرف ويميز إذا ما تجرد 

  . سواء أكان الذمي ذكرا أم أنثى. من ثيابه بحربٍ أو دخول حمام

إلى أن أهل الذمة  2والمالكية 1هب الحنفيةفجمهور الفقهاء على وجوب التختم بالنسبة للذمي؛ حيث ذ

  .صاص أو الحديد إذا ما كانوا مخالطين للمسلمين في الأسواق والحماماتتختم رقابهم بالر

فأجازوا النحاس في طوق الرقبة للذمي بالإضافة إلى الرصاص، أو يجعل  4والحنابلة 3أما الشافعية 

في رقبة الذمي جرس صغير كي يحصل الفرق عند دخول الحمامات، وخاصة بالنسبة للنساء؛ حيث 

  .ن ترى من المسلمة إلاّ ما يرى الأجنبي منهاإن الذمية لا يصح أ

كانت ،بها العهدة إلا إذا أدركنا أن الوقت التي كتبت ...ومن الملاحظ أن هذا الأمر يصعب تصديقه 

حماية من ؛ربما أوعزت على المسلمين اتخاذ هذه التدابير  ،أوقات حروب وفتوحات إسلامية 

  .فلا يدفنوا في مقابر المسلمين،وتمييزا لهم في حال مقتلهم في المعارك  ، غدرهم

  .السيفبالأحكام المتعلقة : الفرع الثاني

، كما جاء في نص "ولا نتخذ شيئاً من السلاح، ولا نحمله، ولا نتقلد السيوف: "جاء في نص الخلال

  ". المسلمينفي سفر في أرض ولا نتخذ سلاحاً، ولا سيفاً ولا نحمله في حضر أو : "ابن عساكر

                                                            
  .4/139ابن مودود، الاختيار،   1
  . 9/324بيان والتحصيل، ، الابن رشد الجد  2
  . 513الحصني، كفاية الأخيار،   3
  . 3/129البهوتي، كشاف القناع،   4
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أهل الذمة من حمل السلاح واستعماله،  1أما بالنسبة للسيف وغيره من الأسلحة، فقد منع الحنفية 

  . لأنه من أوجه العز، وكل مافيه عز يحرم الذمي منه

  . أو حملة مع الأمتعة حتى ،أو اتخاذه ،فقد منعوا الذمي من تقلده 2وكذا المالكية

  .يمنعون الذمي حمل السلاح مطلقاً حتى ولو كان سكيناً 3والشافعية 

على منع حمل السلاح وتقلد السيف بالنسبة للذمي بل أضافوا منعه من تعلم  4صر الحنابلة تقولم ي 

والرمي وغيره، كما منعوهم من اللعب بالرمح والدبوس؛ لأن في ذلك ما من شأنه  ∗المقاتلة بالثقاف

  . م وتعود على السلاح وحمله والقتال بهتقويتهم علينا، وإعانة له

  . ومن هنا نرى أن الفقهاء اتفقوا على منع أهل الذمة حمل السلاح واستعماله

  .الأحكام المتعلقة بالمراكب: الفرع الثالث

: ، كما جاء في نص ابن عساكر"ولا نركب السروج...... ولا في مراكبهم : "جاء في نص الخلال

  ".في لباسهم ولا في هيأتهم ولا في سروجهمولا نتشبه بالمسلمين "

إلى أن الذمي يجب عليه التميز بمركبه وسرجه؛ فلا يركب الخيل مطلقاً إلاّ إذا  5ذهب الحنفية 

  . استعان بهم الإمام في المحاربة

                                                            
  . 207-206رد المحتار، . ابن عابدين. 7/259العيني، البناية شرح الهداية،   1
  . 3/461القرافي، الذخيرة،   2
  . 12/278العمراني، البيان،   3
  . 3/129 ،البهوتي، كشاف القناع  4
الزبيدي، تاج . هو ما تسوى به الرماح، وهي قطعة من الحديد تكون مع القواس والرماح، ليقوم بها الاعوجاج: الثقاف  ∗

  ).ثقف(العروس، مادة 
  . 207- 206/  4ابن عابدين، رد المحتار، . 5/123ابن نجيم، البحر الرائق، . 7/260العيني، البناية شرح الهداية،   5
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وقيدوا ركوب الحمير والبغال في حالة الضرورة كمرض أو غيره بعيداً عن تجمع المسلمين، فإذا 

  .جمعهم نزل عن ركوبهاقترب من ت

ألا يركب الذمي مطلقاً إلا في حالة الضرورة فيركب الحمار وينزل في  1فالمعتمد عند الحنفية 

، بحيث يجعل على مقدمه شبه 2أما بالنسبة للسرج فألزموه بركب سرج كالأكف ،مجامع المسلمين

  .الرمانة

فقد منعوا الذمي من ركوب البغال بالإضافة إلى الخيل؛ لأن من البغال ما يكون نفيساً  3أما المالكية

وأما الجِمال فقالوا أنها تجري مجرى العرف، فإن كانت في عرف البلاد . وفي ركوبه عز وأبهة

ويمنع . تعتبر كالخيل منع الذمي من ركوب الجمل، وإن كانت تعتبر كالحمير سمح للذمي بركوبه

ركوب على السروج، بل يركبون على الأكف عرضاً؛ بحيث يجعل رجليه معاً في جانب الدابة من ال

  .الأيمن أو الأيسر

واستدلوا على . إن لم ينفردوا في بلاد لهم. فقالوا بمنع أهل الذمة من ركوب الخيل 4أما الشافعية

  : منع أهل الذمة من ركوب الخيل بما يلي

أن االله تعالى أمر :  6ووجه الدلالة m ̄  °  ±   ²  ³   ´  µ  l 5: بقوله تعالى )1

وأهل الذمة هم كفار أعداء الله  عباده المسلمين بإعداد الخيل وتحضيرها لقتال الأعداء وتخويفهم بها،

 .شراكهم بهبإ

                                                            
  . 4/207المحتار، ابن عابدين، رد   1
  ). أكف( الفيروز آبادي، القاموس المحيط ، مادة . مفردها إكاف على وزن كتاب، يقال إكاف الحمار أي برذعته  2
  . 3/148، الخرشي، شرح مختصر خليل، 461، القرافي، الذخيرة، 9/324، البيان والتحصيل، ابن رشد الجد   3
  . 4/221، السنيكي، أسنى المطالب، 514-513، الحصني، كفاية الأخيار، 12/278العمراني، البيان،   4
  60: سورة الأنفال، آية  5
  .  513الحصني، كفاية الأخبار،   6
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ظهورهم أن : 2ووجه الدلالة mu   v  w  x   y  z  l 1: إن االله تعالى قال في وصفهم )2

 .مع ضرب المذلة الواجب عليهم، فيمنعوا منه على الخيل عز لهم يتنافى

الخيل : (صلى االله عليه وسلم قوله –عن النبي  3واستدلوا أيضاً بما جاء في الصحيحين )3

أن في الخيل البركة والغنيمة وهي للمسلمين دون : ووجه الدلالة). معقود في نواصيها الخير

 .4غيرهم

  :5انفردوا ففيه وجهانهذا إذا لم ينفردوا في بلاد لهم، أما إذا 

  .يمنعون من ركوب الخيل في بلاد انفردوا فيها، خوفاً من أن يتقووا به علينا: الوجه الأول

وهو الأقرب في . لا يمنعون من ركوب الخيل في بلادهم كما لا يمنعون من الخمر: الوجه الثاني

أنه الأصح  6الأخيار زم صاحب كفايةحفي قول  ،المذهب؛ كما يمنعون من ركوب البغال النفيسة

  . في المذهب؛ لأن في ركوب البغال النفيسة شرفاً بدليل أن أصحاب الوجاهة والقضاة يركبونها

ولا يمنعون من ركوب الحمير والبغال غير النفيسة، غير أنهم اشترطوا لركوبهم إياها عدة شروط 

  : 7منها

 .أن يركبوها بالأكف دون السروج - 1
                                                            

  .112:سورة آل عمران، آية   1
  514الحصني، كفاية الأخيار،  2
، كتاب الجهاد والسير، باب الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، 4/28البخاري، صحيح البخاري،   3

، كتاب الإمارة، باب الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة ، 3/1492مسلم، صحيح مسلم، . 2850حديث رقم 
  . 1871: حديث رقم

  .  514 – 513الحصنى، كفاية الأخبار،   4
  . 4/221السنيكي، أسنى المطالب،   5
  . 514، كفاية الأخيار الحصنى،   6
  . 4/221السنيكي، أسنى المطالب،  .12/278العمراني، البيان،   7



71 

 . من حديد أن تكون الركبانا من خشب لا - 2

يجوز أن  1أن يركبوها على شق، أي بالعرض، وهو القول الغالب في المذهب، وفي قول - 3

 .يركب مستوياً بدليل كون الركبانا من خشب فيدل أن الركوب يكون بالاستواء

  . "3ولهم ركوب غير خيل كالحمير بغير سراج فيركبون بإكاف وهو البرذعة: "فقالوا 2أما الحنابلة 

كما أن الخيل ، لما في ركوبها من عز و مفخرة ؛ اء على منع أهل الذمة ركوب الخيلالفقهفجمهور 

 اأما غير الخيل من الحمير والبغال غير النفسية، فقد أجازوه .معد لقتال العدو وإظهار القوة عليه 

  .في حالة الضرورة

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .12/278العمراني، البيان،   1
  . 4/311ابن قاسم، حاشية الروض المربع،   2
لسان ، بن منظور . جمعها براذع ، خص بعضهم بها الحمار ، الحلس الذي يلقى على الراحلة : البرذعة   3

  "برذع"مادة ، العرب 
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  .وبنقض العهد الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية وبالولاء: الفصل الرابع

  .الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية: المبحث الأول

 .حكم تعامل أهل الذمة بالخمر والخنزير في البيع و الشراء: المطلب الأول

  .الأحكام المتعلقة بمشاركتهم بأموالهم: المطلب الثاني

  .الأحكام المتعلقة بتملك الذمي في دار الإسلام: المطلب الثالث

  .الأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين وبنقض العهد: انيالمبحث الث

  .الأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين وعدم غشهم: المطلب الأول

  .أحكام نقض العهد بسبب الطعن في الدين: المطلب الثاني

  .أحكام نقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين: المطلب الثالث

 .ب عدم الالتزام بالشروطأحكام نقض العهد بسب: المطلب الرابع
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  :الأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية وبالولاء وبنقض العهد، وفيه مبحثان: الفصل الرابع

  :ثلاثة مطالبالأحكام المتعلقة بالمعاملات المالية، وفيه : المبحث الأول

 .وفيه أربعة فروع، حكم تعامل أهل الذمة بالخمر والخنزير في البيع و الشراء: المطلب الأول

: ، كما جاء في نص الطبري"وأن لا نجاورهم بالخنازير، ولا نبيع الخمر: "جاء في نص الخلال

، "إني قد أمنتكم على دمائكم وأموالكم: "، وفي نص ابن الجوزي"أعطاهم أماناً لأنفسهم وأموالهم"

ولا .... وأهل ملتنا على أن  إنا سألناك الأمان لأنفسنا وأهلينا وأموالنا: "وجاء في نص ابن عساكر

  ". نبيع خمرا ولا نظهرها

  .عند الحنفية حكم تعامل أهل الذمة بالخمر والخنزير في البيع و الشراء : الفرع الأول

أهل الذمة في بيوعهم كالمسلمين، أما الخمر والخنزير، فقد أجازوها لأهل الذمة  1لقد اعتبر الحنفية

  :2مستدلين لذلك بعدة أدلة منها

1 - مة في حق أهل الذمة، فلو لم نجز لهم التصرف فيها بالبيع أن الخمر والخنزير أموال مقو

 . والشراء لكان ذلك إضرارا لهم

ووجه  m A  B  C  D  E       F  G  H  I   J  K  L l3: قوله تعالى - 2

 .أن الخطاب خاص في حق المسلمين 4الدلالة

هذا الجواز لهم يكون في القرى التي أكثرها أهل الذمة، أما قرى المسلمين فلا يجوز لهم إظهار 

 . 5خمراً ولا خنزيرا فيها 

                                                            
، إدارة القرآن 5/221،222، الأصل المعروف بالمبسوط، )هـ 189ت (الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد  1

  . 39-5/38ب، السرخسي، المبسوط، . ط، د. والعلوم الإسلامية، كراتشي، د
  .39-5/38السرخسي، المبسوط، . 222 – 5/211عروف بالمبسوط، الشيباني، الأصل الم - 2
  90: سورة المائدة، آية   3
  .5/39السرخسي، المبسوط،   4
  .4/140ابن مودود، الاختيار،   5
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وإذا مر الذمي ببلاد المسلمين حاملاً الخمر والخنزير بنية التجارة وقد بلغت حمولته قيمة مائتي  •

ولا يعشر الخنزير؛ لأن الخنزير عند  –أي أخذ عشر قيمتها لا عينها  –درهم، عشر الخمر 

ال فأخذ قيمتها لا ثمن ذوات الأم يأما الخمر فه. الحنفية من ذوات القيم فأخذ قيمته كأخذ عينه

 .1يكون مثل أخذها

يعشر الخمر والخنزير إذا مر بهما الذمي معاً حيث جعل الخنزير تابعاً للخمر في  2وعند أبي يوسف

  . نفراد فيعشر الخمر دون الخنزيراإذا مر الذمي بهما على  حالة اجتماعهما معاً، أما

وإذا اشترى الذمي خمراً من مسلم، أو باع الذمي خمراً لمسلم، فذلك من البيوع الباطلة غير  •

 . 3الجائزة عند الحنفية

وعند أبي حنيفة يضمن إذا أتلف الخمر . 4وإذا أتلف المسلم خمر ذمي أو خنزيره يضمن قيمته •

  . 5بإتلافه الخنزير ولا يضمن

  6.أما إذا أتلف ذمي لمسلم خمراً أو خنزيرا فلا ضمان عليه •

  

  
 

  
                                                            

، مجمع )هـ1078ت (زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  شيخي. 2/230البابرتي، العناية شرح الهداية،   1
  . ت. ط، د. ، دار إحياء التراث العربي، د1/211الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، 

ولد بالكوفة . هو يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي، صاحب أبي حنيفة وتلميذه وأول من نشر مذهبه 2
هو أول من دعي قاضي القضاة وأول من وضع الكتب . اية، ولازم أبا حنيفة وتفقه بالحديث والرو. ـه113سنة 

أدب (و) النوادر(و) الآثار(و) الخراج: (ومن كتبه ـه182توفي ببغداد عام . في أصول الفقه على مذهب أبي حنيفة 
  . 8/193، الزركلي، الأعلام، 390-6/378 ،ابن خلكان، وفيات الأعيان). القاضي

  .5/222لأصل، الشيباني، ا  3
  . 11/252العيني، البناية ،   4
  . 11/252العيني، البناية،   5
  . 5/222الشيباني، الأصل المعروف بالمبسوط،   6
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   .عند المالكيةحكم تعامل أهل الذمة بالخمر والخنزير في البيع و الشراء :  الفرع الثاني

لا يمنع أهل الصلح من إظهار الخمر والخنزير داخل كنائسهم ويمنعون خارجها،  1وعند المالكية

فإن . ويمنع الذمي من حمل الخمر أو الخنزير من قرية إلى قريتهم التي يسكنوها مع المسلمين

أما إذا لم يظهروها علينا . أظهروا خمورهم أو خنازيرهم، تكسر الخمر ويؤدب من أظهر الخنزير

دي عليهم؛ فإذا غُصبت خمر الذمي دون إظهار منه فأُتلفت، فعلى المتلف الضمان فلا يجوز التع

مها من يعرف القيمة من المسلمين؛ لأنها أموال بالنسبة إليهم، ولأن عقد الذمة معهم بالقيمة، يقو

يتضمن حرية تصرفهم في معتقداتهم والقضاء عليهم بها إذا لم تمس الدولة الإسلامية بسوء أو 

  . فبسقوط تضمينها نقضاً لأمانهم ،شبهة

وإذا مر الذمي في بلاد المسلمين يريد التجارة في بلاده بما يحرم علينا من خمر وخنزير أخذ  •

فإن خاف الوالي  ،خذ العشر من ثمنها وليس منهاؤأي ي ،منه العشر بعد أن يبيع البضاعة

ن يرافقهميعل عليهم أمالخيانة من جانبهم ، ج .  

   .عند الشافعية حكم تعامل أهل الذمة بالخمر والخنزير في البيع و الشراء:  الفرع الثالث

من إظهار الخمر والخنزير في القرى التي يملكونها منفردين، ولا  2لا يمنع الذمي عند الشافعية 

. إلاّ إذا سقوا مسلماً أتاهم خمراً أو أطعموه خنزيراً أو باعوه ،يعرض لهم في خمرهم ولا خنزيرهم

في قرى المسلمين أو البلاد التي فتحها المسلمون عنوة واشترطوا عليهم عدم إظهار خمر أو  أما

غير . أو البلاد التي فتحت صلحاً بهذه الشروط، فليس لأهل الذمة إظهار شيء مما نهو عنه خنزير

                                                            
  .278-8/277و 459-3/456القرافي، الذخيرة،   1
  .4/218الشافعي، الأم،   2

  . 7/79الغزالي، الوسيط في المذهب، 
  . 12/282العمراني، البيان، 
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م فليس أي أنه ما دام أهل الذمة قد أخفوا خمورهم وخنازيره. أنهم يقرون على تملكها دون اظهارها

  .وإن فعل المسلم ذلك يكون متعدياً بفعله ولا ضمان عليه. للمسلم أن يتلف لهم خمراً ولا خنزيرا

  : 1واستدلوا على عدم وجوب الضمان بإتلاف خمر الذمي وخنزيره بما يلي

صلى االله عليه  –سمع رسول االله : ( رضي االله عنهما أنه - 2حديث جابر بن عبد االله  - 1

إن االله ورسوله حرم بيع الخمر، والميتة والخنزير : " لفتح وهو بمكةوسلم، يقول عام ا

، ويدهن بها الجلود، السفنيا رسول االله، أرأيت شحوم الميتة، فإنها يطلى بها : ، فقيل"والأصنام

، ثم قال رسول االله، صلى االله عليه وسلم، عند " لا، هو حرام: " ؟ فقال3ويستصبح بها الناس

ووجه الدلالة  5)"، ثم باعوه، فأكلوا ثمنه4اليهود، إن االله لما حرم شحومها جملوه قاتل االله: " ذلك
أن تحريم رسول االله،  صلى االله عليه، وسلم لبيع الخمر يدل على تحريم ثمنه : من الحديث 6

 .وقيمته

لا بصفة مالكه؛ لأن الشيء قد يختلف بصفته فيختلف  لوا إن المال إنما يكون مالاً بصفتهقا  - 2

الحيوان : ومثال ذلك. كمه باختلاف صفته، بينما يختلف المالك له فلا يختلف حكمه في كونه مالاًح

                                                            
  . 7/222الماوردي، الحاوي الكبير،   1
هو الصحابي الجليل جابر بن عبد االله بن عمرو بن حرام الخزرجي الأنصاري، من المكثرون في الرواية عن   2

ه وكانت له، في أواخر أيامه، حلقة ، يؤخذ 78رسول االله، صلى االله عليه وسلم، غزا تسع عشرة غزوة توفي سنة 
، 2/207التاريخ الكبير، ) ه256ت ( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم . النبوي منه العلم فيها في المسجد

  . 2/104الزركلي، الأعلام، . ت. ط، د. دائرة المعارف العثمانية ، حيدر آباد ، الدكن، د
  . 9/273العظيم آبادي، عون المعبود، . بها للاستضاءةسروجهم ومصابيحهم  أي يجعلونها في  3
  . 11/6النووي، المنهاج، . وهأي أذاب  4
، مسلم، صحيح 2236، كتاب البيوع، باب بيع الميتة والأصنام، حديث رقم 3/84البخاري، صحيح البخاري،   5

: باب تحريم بيع الخمر، حديث رقم -13اة والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، كتاب المساق ، 22، 3/1207مسلم، 
1581 .  

  . 7/222الماوردي، الحادي الكبير،   6
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هو مال بالنسبة للمسلم وللكافر، غير أنه لو مات خرج من كونه مالاً لهم، ثم لو دبغ جلده صار مالاً 

 .للمسلم وللكافر

 .حق الكافر كالميتة والدم كل مال لم يكن مضموناً في حق المسلم لا يكون مضموناً في نإ - 3

 .المسلم لا يستحق عوض الخمر، وما لا يستحقه المسلم لم يستحقه الكافر نإ - 4

 .ما حرم الانتفاع به فأولى أن يحرم التعويض عنه نإ - 5

 .ولأن في تقويم الخمر للكافر بتقدير القيمة له تفضيلاً للكافر على المسلم، وهذا لا يصح - 6

، لزم ردهما إليه إذا لم يتلفا؛ لأنه مقر على 1خمراً أو خنزيراً أما إذا غصب مسلماً من ذمي •

 .شرب الخمر وأكل الخنزير

 : 2وإذا غصب ذمي لمسلم خمراً ففيه قولان •

وجب على الذمي رد ما غصبه؛ لأنه ربما أطفأ المسلم بالخمر ناراً أو بل بها تراباً أو غيره : الأول

  .الخمر بل يستفيد بها لشيء آخرمن الأعمال التي لا يشرب بها المسلم 

، 3أبا طلحة(لا يجب رد الخمر إذا غصبها الذمي من مسلم بل يجب إتلافها لما روي أن : الثاني

أفلا أجعلها خلا؟ : قال" أهرقها :" سأل النبي، صلى االله عليه وسلم، عن أيتام ورثوا خمرا، قال

فاع بها بحال من الأحوال فوجب إراقتها لا ردها أن الخمر لا يجوز الانت: 5وجه الدلالة 4)" لا: " قال
  . وتملكها

                                                            
  . 7/81العمراني، البيان،   1
  . 7/81العمراني، البيان،   2
ولد في المدينة المنورة ولما ظهر الأسلام كان : هو الصحابي الجليل زيد بن سهل بن الأسود البخاري الأنصاري  3

رحمه االله جهير الصوت، توفي عام . كانشهد العقبة وبدراً وأحداً والخندق وسائر المشاهد . من أشد أنصاره
  . 3/58الزركلي، الأعلام،  385-3/382ابن سعد، الطبقات الكبرى، . هـ34
، ومتبوعاً بحكم 3675: أبو داود، سنن أبي داوود، كتاب الأشربة، باب ما جاء في الخمر تخلل، حديث رقم  4

  . صحيح: الألباني 
  . 10/81العظيم آبادي، عون المعبود،   5
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فالبيع باطل سواء أتقابضا أم لم يتقابضا، ورد  1وإذا باع ذمي مسلماً خمراً، أو ابتاع منه خمراً  •

وإن كان البائع . المال إلى الذمي إن كان هو المشتري، أما إذا كان المسلم المشتري فلا يرد له مالاً

خمر ولا ثمنها، أما إذا كان البائع الذمي جاز إراقتها تأديباً له لإذنه فيها بالبيع  المسلم فليس له

 .للمسلمين

 .2أما إذا مر الذمي بخمر أو خنزير بالعاشر أدوا العشر إلى المسلمين •

   .عند الحنابلةحكم تعامل أهل الذمة بالخمر والخنزير في البيع و الشراء :  الفرع الرابع

مر والخنزير، فإن لم يظهروها لا يتعرض لهم، أما إذا خأهل الذمة من إظهار ال 3يمنع الحنابلة

  .أظهروها أتلف لهم خمرهم وخنزيرهم عقوبة لهم على إظهار المنكر وتعزيراً على تعديهم

لا يغرم، غير أنه ينهى عن تعديه لهم والتعريض لهم فيما لم  4من أتلف لذمي خمراً أو خنزيرا  •

بما  5واستدلوا لذلك . يظهروه، ولا يضمن المتلف كان مسلماً أم ذمياً، وكذا لو أتلف المسلم

استدل به الشافعية بالإضافة وأضافوا بأنها مال غير معصوم، بدليل إراقتها حال إظهارها، 

ة دمائهم فهاهم نساء أهل الذمة وصبيانهم معصوم لو فرض عصمتها لا لزوم لتقويمها، وحتى

  .دون أن يكونوا مقومين

كان بيعهم باطلاً واستحقوا العقوبة من الوالي، ويحرم : 6وإن باعوا الخمر أو الخنزير للمسلمين •

ن بيع الخمر التعويض عن المبيع، بحيث لا يرد ما يؤخذ منهم من مال إلى المشتري لبطلا

  .ويصرف ما أخذ منهم في مصالح المسلمين. والاعتياض عنه

                                                            
  . 224-4/223الشافعي، الأم،   1
  . 4/210الشافعي، الأم،   2
  . 3/134البهوتي، كشاف القناع، . 4/182ابن قدامة، الكافي،   3
  . 5/222ابن قدامة، المغني،   4
  . 5/223ابن قدامة، المغني،   5
  . 3/134البهوتي، كشاف القناع،   6
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  1: أقوال ةوفي تعشير ثمن الخمر والخنزير ثلاث •

  .أنه الصحيح في المذهب 2لا يعشر ثمن الخمر والخنزير، وقد ذكر صاحب الإنصاف : القول الأول

  .يعشر الخمر والخنزير: القول الثاني

  .مر ولا يعشر ثمن الخنزيريعشر ثمن الخ: القول الثالث

غير . وعلى هذا فقد اتفق الفقهاء على منع أهل الذمة إظهار الخمر والخنزير وإظهار بيعهم لهما

انهم اختلفوا في تضمين المسلم إذا أتلف خمر ذمي أو خنزيره من غير إظهار من الذمي؛ فيضمن 

وأرى ما ذهب إليه الشافعية . والحنابلةالمتلف عند الحنفية والمالكية ولا يضمن عند الشافعية 

وأما بالنسبة لأخذ العشر إذا مر الذمي . لقوة الأدلة التي استدلوا بها ؛والحنابلة هو الأولى بالأخذ

ويمكن تكييفه اليوم على الضريبة  ،ببلاد المسلمين فالراجح هو أداء العشر عن الخمر والخنزير 

  .مر والخنزير عند دخولها بلاد المسلمين بحيث تزداد الضريبة على الخ ؛الجمركية

  .كام المتعلقة بمشاركتهم بأموالهم، وفيه أربعة فروعالأح: المطلب الثاني

شارك أحدنا مسلماً في تجارة إلا أن يكون إلى المسلم من يولا : "حيث جاء في نص الخلال

  ".التجارة

ء وكرهوا الشركة مع الذمي إذا تولى هو فالحنابلة كالمالكية أجازوها إذا تولى المسلم البيع والشرا 

 . البيع والشراء منها

                                                            
، دار 4/247لإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف ، ا) هـ885: ت(المرداوي، علي بن سليمان المرداوي   1

  . 183-4/182ابن قدامة ، الكافي، . 6/591، شرح الزركشي، الزركشي. ، د، ت2إحياء التراث العربي ، ط
  . 4/247المرداوي،   2
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واعتبر الحنفية شركة المفاوضة . أما الشافعية وكذا الحنفية فكرهوا مشاركة الذمي على الإطلاق

  .و فيما يلي بيان ذلك بالتفصيل . غير جائزة بينهم

  .الأحكام المتعلقة بمشاركتهم أموالهم عند الحنفية: الفرع الأول

؛ لأن الذمي لا يهتدي بالعادة إلى ما 2بين المسلم والذمي عند الحنفية  1لا تجوز شركة المفاوضة

يجوز من عقود عند المسلمين، كما أنه لا تساوي بين المسلمين والذميين في التصرفات؛ لأن الذمي 

لمساواة يشتري الخمر والخنزير فتصح منه ولا يشتريهما المسلم ولا يصح منه شراؤها فتنعدم ا

وأما غير شركة المفاوضة فجائزة . ن المفاوضة لا تقوم إلاّ على المساواةإوتنعدم المفاوضة؛ حيث 

  .مع الكراهة

  .الأحكام المتعلقة بمشاركتهم أموالهم عند المالكية: الفرع الثاني

ى بيع ولا نه لا تصح المشاركة بين المسلم والذمي إلاّ أن لا يغيب الذمي علإفقالوا  3أما المالكية

  . شراء ولا قضاء ولا اقتضاء، أي لا يترك الذمي وحده بحيث يكون المسلم حاضراً معه دائماً

فالشراكة بين المسلم والذمي عندهم صحيحة وجائزة بقيد حضور المسلم، فإن تولى الذمي البيع 

  .والشراء كرهت الشراكة بينهما 

وإن شك في عمله . م أن يتصدق بربحهوإن شك المسلم في عمل الذمي بالربا استحب للمسل •

 . 4حب للمسلم أن يتصدق بجميع ماله الذي شاركه فيه، فإن لم يشك به فلا شيء عليهتبالخمر اس

                                                            
  .29ص،القاموس الفقهي  ،أبو حبيب . هي شركة يتساوى فيها الأطراف مالا وتصرفا    1

. 5/183، ابن نجيم، البحر الرائق، 6/61الكاساني، بدائع الصنائع، . 197-11/196السرخسي، المبسوط،  2
  . 7/380العيني، البناية شرح الهداية ، 

، دار البحوث للدراسات 3/563، التهذيب في اختصار المدونة، )هـ372ت (البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي   3
الحطاب ، مواهب الجليل، . 7/189المواق، التاج والإكليل، . م2002-هـ 1423، 1لتراث، دبي، طالإسلامية وإحياء ا

  . 6/39الخرشي، شرح مختصر خليل،  5/118
  . 5/118الحطاب، مواهب الجليل،   4
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 .لا بأس بالمساقاة بين المسلم والذمي إذا علم أن الذمي لا يعصر حصته خمرا 1وعندهم  •

الذمي بالربا، وكذا غير مستحب اً لذمي، لعمل ضأن يقوم المسلم بدفع قرا 2وغير مستحب عندهم •

 .أخذ القراض منهم لما فيه من ذلٍ للمسلم على الكافر وإن علم وقوعه لا يفسخ

فإن  .للخيانة والربا تجنباً ؛أن لا يشارك المسلم إلاّ أهل الدين والتقوى والأمانة 3والأصل عندهم 

  . لعمل والأجرر غير اخولا يكون للآ ،تولى المسلم البيع والشراء ،شارك غير ذلك

  .الأحكام المتعلقة بمشاركتهم أموالهم عند الشافعية: الفرع الثالث

هل الذمة من شبهة لتعاملهم بالخمر ألما في أموال  ؛تكره الشركة بين المسلم والذمي 4وعند الشافعية

 .قاًفالشافعية كرهوا مشاركتهم مطل. فإن وقعت الشركة صحت بينهما .واحترازاً من الربا ،والخنزير

  .الأحكام المتعلقة بمشاركتهم أموالهم عند الحنابلة: الفرع الرابع

أما إذا تولى المسلم . ؛ حيث لا يؤمن تعاملهم بالربا وبالعقود الفاسدة5تُكره شركة الذمي عند الحنابلة

 . البيع والشراء فهي جائزة غير مكروهة

؛ حيث أجازوا الشركة إذا تولى المسلم وأرى ما ذهب إليه الحنابلة والمالكية هو الأولى بالأخذ

ينعدم ما من شأنه أن يكون مفسدة من ربا وغيره، وتتحقق المصلحة للمسلم في والشراء وبذلك 

  . زيادة رأس ماله ونماء تجارته

  

                                                            
  . 7/189المواق، التاج والإكليل ،   1
  . 7/189المواق، التاج والإكليل،   2
  . 5/119الحطاب، مواهب الجليل،   3
القليوبي وعميرة، أحمد سلامة القليوبي . 2/253كي، أسنى المطالب، ، السني4/275ووي، روضة الطالبين، الن  4

  . م1995-هـ1415ط، . ، دار الفكر، بيروت، د2/418وأحمد البرلسي عميرة، حاشيتا القليوبي وعميرة، 
  . 2/146ابن قدامة، الكافي،   5
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  .فروع أربعةعلقة بتملك الذمي في دار الإسلام، وفيه الأحكام المت: الثالثالمطلب 

أعطاهم أماناً لأنفسهم : "ريب، وذكر الط"لع عليهم في منازلهمولا نط: "ذكر الخلال في كتابه
، وذكر "ولا نتقص منها ولا من خيرها، ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم.... ولأموالهم

إنا سألناك : "، كما ذكر ابن عساكر"دمائكم وأموالكم.... إني قد أمنتكم على : "ابن الجوزي في نصه
  . "وأموالنا وأهلينا ولا نطلع في منازلناالأمان لأنفسنا 

   .تملك أهل الذمة للدور وتعلية البنيان: الأولالفرع 

  :تملك أهل الذمة للدور: أولاً

إلى جواز تملك الذمي داراً له في مصر  3وحنابلة 2وشافعية 1ذهب جمهور الفقهاء من مالكية
  .4المسلمين، وهو قول عند الحنفية

  . عدم الجواز، وإذا ما اشترى الذمي داراً أُجبر على بيعها للمسلمين 5حنفيةإلا أن الراجح عند ال
أما لو اشترى الذمي من المسلم داراً أعلى من بناء ما هو بجوازها من دور المسلمين فيقر عليها 

  .6ولا يمنع منها ولا يهدم
  .تعلية الذمي بنيانه في بلاد المسلمين: ثانياً

على منع تعلية بنيان الذمي على بنيان المسلم؛ حيث إن على الذمي ملازمة  7حيث اتفق الفقهاء
  . ولا يخفى أن في الاستعلاء في البناء عز لا يناسب أهل الصغار. الصغار

  : واختلفوا في المساواة مع بينيان المسلمين على قولين

  

  
                                                            

    .2/236لنفراوي، الفواكه الدواني، ا  1
، مكتبة 2/467ابن الصلاح، عثمان بن عبد الرحمن أبو عمرو، فتاوى ابن الصلاح، . 3/136السنيكي، الغرر البهية،   2

  . هـ1407، 1العلوم والحكم، عالم الكتب، بيروت، ط
  . 315-4/314ابن قاسم، حاشية الروض، . 2/186ابن تيمية، المحرر في الفقه   3
  . 4/209ابن عابدين، رد المحتار،   4
    .4/211ابن عابدين، رد المحتار،   5

  . 5/124ابن نجيم، البحر الرائق، 
  . 2/236النفراوي، الفواكه الدواني،   6
ابن قاسم، حاشية . 3/136السنيكي، الغرر البهية، . 2/236الفواكه الدواني، النفراوي، . 4/211ابن عابدين، رد المحتار،  -  7

  . 315- 4/314الروض، 
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  .2، وقول للحنابلة1للمالكيةيقر عليه لأنه المساواة ليست من التعلية، وهو قول : القول الأول

والقول  4وشافعية 3، من حنفيةوهو قول الجمهور ،يمنع الذمي من المساواة في بنيانه: القول الثاني

  .5الراجح للمالكية والحنابلة

   6: واستدلوا على المنع بعدة أدلة منها

 .الأديانأن الإسلام يرفع ويظهر على سائر : 8أي m X  Y  Z   [ l7: قوله تعالى )1

أن : 10ووجه الدلالة  ،9)الإسلام يعلو ولا يعلى عليه: (حديث رسول االله صلى االله عليه وسلم  )2

الإسلام يظهر على سائر الأديان مستعلياً عليهم فوجب من المسلمين الحفاظ على هذه المكانة في كل 

 .فيمنعوا منهوفي تعليته البنيان ترفعاً لغير دينهم عليهم . أمورهم قولاً وفعلاً

  . كما لا يخفى ما في تعلية البينان من كشف عورات المسلمين  )3

لما في التعلية من عز لهم، وكشف عورات  ؛فجمهور الفقهاء على منع أهل الذمة من تعلية البنيان

رى أن المساواة كالتعلية فيها أواختلفوا في المساواة في البنيان بين مانع له ومجيز، و. ينالمسلم

                                                            
  . 2/236النفراوي، الفواكه الدواني،  -  1
  315-4/314ابن قاسم، حاشية الروض،  -  2
  . 4/211ابن عابدين، رد المحتار،  -  3
  . 3/136السنيكي، الغرر البهية،  -  4
  . 2/186ابن تيمية، المحرر في الفقه،  -  5
  . 315-4/314ابن قاسم، حاشية الروض،   6
  33: سورة التوبة، آية  7
  . 315ابن قاسم، حاشية الروض،   8
: ، مسند عائذ بن عمرو، حديث رقم2/37، مسند الروياني، ) 307ت( الروياني، محمد بن هارون الروياني   9

، كتاب النكاح، باب المهر، 4/371الدارقطني، سنن الدارقطني، . هـ1416، 1، مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط783
اب فصل في المحلى بأل من هذا ، ب1/538حسنه الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، . 3620حديث رقم 

  . 2778الحرف، حديث رقم 
  . 4/315ابن قاسم، حاشية الروض،   10
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ته لغيره من الملل، االإسلام يعني عدم مساو كما أن علو. مضاهاة للمسلمين وكشف عوراتهم

  .وجوب استعلائه على غيرهوبالتالي 

فالراجح الجواز ولا يجبر على ، أما إذا اشترى دارا كانت في بنيانها أعلى من بناء جاره المسلم 

   .الهدم 

  .وتملكهاإحياء الذمي لأرض الموات : الثانيالفرع 

جعل الأرض الميتة التي لا مالك لها منتفعاً بها بوجه من وجوه الانتفاع : "وإحياء الموات، أي 

  1"كالغرس والزرع والبناء

إلى جواز تملك الذمي ما أحياه من موات كالمسلم، ويشترط  4والحنابلة  3والمالكية 2ذهب الحنفية

  .5إذن الإمام في الإحياء عند الحنفية

  : فاشترطوا 6كية أما المال

لا : 8، وجه الدلالة7)العرب بأرضدينان  يبقينلا : (ألا يكون الإحياء في جزيرة العرب لحديث )1

  . عطي الذمي قيمة ما عمر وأخرج منها أفإن فعل . يجوز تمكين الذمي من جزيرة العرب

. أن لا يحيى أرضاً قريبة من العمران؛ لأن ما قرب بمنزلة الفيء والذمي ليس من أهل الفيء  )2

 .فإن فعل أعطي قيمة ما عمر منقوضاً

                                                            
  . 48قلعجي وقنيبي، معجم لغة الفقهاء، ص  1
  . 1/306. ، الملا خسرو، درر الحكام10/71البابرتي، العناية شرح الهداية،   2
  8/84عليش ، منح الجليل، . 159-6/158القرافي، الذخيرة،   3
  . 2/244ابن قدامة، الكافي،   4
  . 10/71البابرتي، العناية شرح الهداية،   5
  .8/84عليش، منح الجليل، .  159-6/158القرافي، الذخيرة،   6
  .35الحديث سبق تخريجه    7
  . 6/158القرافي، الذخيرة،   8
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لا فرق بين المسلم ": فلم يفرقوا بين المسلم والذمي في الإحياء، جاء في المغني  1أما الحنابلة

  .2"والذمي في الإحياء

  : ما أحياه من موات بعدة أدلة منهاواستدلوا بجواز تملك الذمي 

فمن أحيا من موات  ،االله د بلادوالبلا ،العباد عباد االله: (صلى االله عليه وسلم –حديث رسول االله 

  .أن الحديث عام يخاطب المسلم والذمي: 4ووجه الدلالة. 3) فهو له" الأرض شيئا

 . 5قياساً على الصيد والبيع ونحوهما - 2

فإذا أحيا الذمي مواتاً في دار الإسلام لا يجوز له تملكها، وليس للإمام أن يسمح  6أما عند الشافعية

  . 7واستدلوا على المنع بعدة أدلة منها. له بذلك

موتان الأرض الله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئاً فهي : (قول رسول االله صلى االله عليه وسلم )1

أضاف الموات إلى االله، لا على سبيل أنه  أن النبي صلى االله عليه وسلم: 9، ووجه الدلالة8)له
يملكها، لأنه مالك لها ولغيرها، وإنما أضافها إلى االله تعالى تشريفاً لها، لأنها تملك بغير عوض ولا 

: عن مالك، كما أضاف خمس القيمة إليه لشرفه؛ لأنه يملك بغير عوض ولا عن مملك، لقوله تعالى
                                                            

  . 5/418ابن قدامة، المغني،   1
  . 5/418ابن قدامة، المغني،   2
، كتاب عمر، باب في المرأة تقتل إذا 5/387، سنن الدار قطني، ) هـ385(علي بن عمر بن أحمد  الدارقطني،  3

حمد بن الحسين بن علي أهـ، البيهقي، 1424، 1، مؤسسة الرسالة ، بيروت، لبنان، ط4506: ارتدت، حديث رقم
يست لأحد، ولا في حق ، كتاب إحياء الموات، باب من أحيا أرضا ميتة ل6/236، السنن الكبرى، )هـ458ت (

حسنه الألباني، الألباني، صحيح الجامع . م2003-هـ1424، 3أحد، فهي له، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط
   . 4506: من هذا الحرف، حديث رقم) ال ( ب  ى، باب فصل في المحل2/757الصغير وزيادته ، 

  . 6/158القرافي، الذخيرة،   4
  . 8/84عليش، منح الجليل،   5
  . 301، الحصني، كفاية الأخبار ، ص7/481العمراني، البيان،   6
  . 301، الحصني، كفاية الأخيار، ص7/481العمراني، البيان،  7
، كتاب إحياء الموات، باب لا يترك ذمي يحيه، لأن رسول االله صلى االله عليه وسلم، جعلها 6/237البيهقي، السنن الكبرى،   8

، باب حرف 2/1126حسنه الألباني، الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، . 11786لم أحياها من المسلمين، حيث رقم 
  . 6632الميم، حديث رقم 

  . 7/481لبيان، العمراني، ا  9
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m  B  C  D  E  F  G  H  I  l1  فلما لم يكن للكافر حق في خمس الغنيمة، فكذلك في
 .2الموات في بلاد الإسلام

 .بكفر الذمي كالإرث من المسلمتفي أنه نوع تمليك ينتفي بكفر الحربي فين: 3قالوا )2

، من منع التملك الذمي لما أحيا من أرض، هو الأولى بالأخذ؛ لقوة وأرى ما ذهب إليه الشافعية

تملك الذمي لأرض المسلمين قوة وسيطرة على بلادنا تنافي ما يجب أن يكونوا دليلهم، كما أن في 

  .عليه من الصغار والذلة

  .قطةتملك الذمي للّ: لثالفرع الثا

إلى أن الذمي تجري عليه أحكام اللقطة مثل المسلم، فأحكام اللقطة يستوي فيها المسلم  4ذهب الحنفية
  . مدة التعريف بها، ولم يظهر لها مالك انقضاءوالذمي بدون تمييز، فيتملكها بعد 

نها ولاية، وبالتالي فالذمي ليس من أهل الالتقاط إفالملتقط هو كل حر مسلم بالغ حيث  5أما المالكية
  .عندهم وبالتالي لا يجوز له تملك اللّقطة

  :فاختلفوا في الذمي إذا التقط لقطة على قولين 6أما الشافعية 
  : له التقاط اللّقطة، لأن لا يصح: القول الأول

 .الذمي ليس من أهل الأمانة أو الولاية فلا يصح التقاطه، لأن الالتقاط أمانة بولاية )1

 .الذمي لا يتملك بإحياء الموات في دار الإسلام، وبالتالي لا يتملك بالالتقاط فيها )2

                                                            
  .41سورة الأنفال، آية   1
  .301الحصني، كفاية الأخيار، ص  2
  .301الحصني، كفاية الأخيار، ص  3
  . 4/274ابن عابدين، رد المحتار،   4
  . 4/89ابن رشد الحفيد، بداية المجهد ونهاية المقصد،  5
قليبوني وعميرة، . 3/223المنهج،  على شرح البجيرمي، حاشية البجيرمي. 557- 7/556العمراني، البيان،   6

  . 3/117حاشية قليوبي وعميرة، 
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اتفاقهم على صحة يصح التقاط الذمي للقطة، واختلف أصحاب القول الثاني، بعد : القول الثاني

التقاط الذمي، في هل تقر اللقطة بيده ويصح له التعريف بها، أم تنتزع منه ويضم من يعرفها، على 

  :قولين

تقر بيده وينفرد بالتعريف بها؛ لأنه وإن كان كافراً إلاّ أنه مقر على دينه، كما أن : القول الأول

نكاح الفاسق، فإن تم التعريف تملكها إنكاح الذمي ولا يصح إالذمي يختلف عن الفاسق حيث يصح 

 .الذمي

م لعدل ويضم لا يجوز أن تقر اللقطة بيده؛ لأنه ليس من أهل الحفظ لعدم أمانتهم، وتسلّ: القول الثاني

 .لهم في التعريف مشرف، فإن تم التعريف تملكوا

يعين أميناً لحفظهما كن وجب على الذمي إعلام الحاكم حتى لفيصح التقاط الذمي،  1الحنابلةعند أما 

. فإذا تم التعريف بها يصح تملك الذمي لها .ويتولى التعريف بها؛ لأنها أمانة فلا يؤمن خيانة الذمي

ضمنها ولا يتملكها حتى وإن عرفها؛ لأنه أخذها دون الوجه  باللقطةأما إذا لم يعلم الذمي الوالي 

 .المطلوب فلا يتملكها كالغاصب

  2:الذمي بالالتقاط بعدة أدلة منها واستدلوا على جواز تملك

  

  

                                                            
الزركشي، شرح . 5/425نصاف، المرداوي، الإ 6/102، ابن قدامة، المغني ، 2/202ابن قدامة، الكافي،   1

  . 4/324الزركشي على مختصر الخرفي، 
  . 2/202ابن قدامة، الكافي،   2
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من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب فإن وجد : (بالحديث الشريف )1

" من " أن : ، ووجه الدلالة1)صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال االله عز وجل يؤتيه من يشاء

 .2عامة تجمع المسلم والذمي فالمسلم كالذمي في الالتقاط

أن الالتقاط نوع من أنواع الاكتساب، الذي يصح مع عدم الأمانة، فيصح من الذمي كما يصح  )2

 .من الصبي والمجنون، فإنه يصح التقاطهما مع عدم الأمانة

 .قياساً على الصيد والاحتطاب )3

  :كما استدلوا على وجوب التعريف بها من قبل الحاكم بأنه

 .لا نأمن الذمي )1

 . الواجب عليه فيها لا نأمن بأن يخل بشيء من )2

وأرى ما ذهب إليه الحنابلة هو الأولى، حيث أجازوا الالتقاط والتملك للذمي، إلا أنهم حرصوا على 

  .مال المسلمين بوجوب التعريف باللقطة من قبل الحاكم

  .الأحكام المتعلقة بالرقيق: الفرع الرابع

فكتب عمر .... ولا نتخذ شيئاً من الرقيق الذي جرت عليه سهام المسلمين : "ذكر الخلال في كتابه

أن لا : أن أمضي لهم ما سألوا، وألحق فيه حرفين، اشترطها عليهم مع ما شرطوا على أنفسهم

، كما ذكر ابن عساكر من جملة ما شرطوا على أنفسهم ولا نتخذ من "يشتروا من سبايانا شيئاً

  ". الرقيق مما جرت عليه سهامهم

  
                                                            

، ومتبوعاً بحكم 1709: ، كتاب اللقطة ، باب التعريف باللقطة، حديث رقم2/136أبو داود، سنن أبي داود،   1
  . صحيح: الألباني

  .2/202ابن قدامة، الكافي   2



89 

  .  1حيث اتفق الفقهاء على منع الذمي تملّك العبد المسلم، بحال من الأحوال

  :واستدلوا لذلك بعدة أدلة منها

أن الذمي ليس له سلطة :  3ووجه الدلالة ،m _  `  a    b  c   d  e  f   l2: قوله تعالى - 1

  .على المسلم، فيجب أن يخرج من ملكه العبد بإسلامه

ن أهل الذمة أعطوا الأمان على أن يبقوا دون المسلمين، وفي إبقاء الرقيق المسلمين في ملكهم أ - 2

 .إذلالاً للمسلمين فيلزم تركه

ه مذلة للمسلم تجب لو ترك العبد المسلم في ملك الذمي استخدمه قهراً بملك اليمين، وفينه أ - 3

 .إزالته

  

  

  

  

  

  

                                                            
. 3/299، 486-2/485مالك، المدونة، . 6/14، البابرتي، العناية شرح الهداية، 133السرخسي، المبسوط،   1

ابن قدامة، المغني، . 8/424العمراني، البيان، .  4/294الشافعي، الأم، . 8/488كليل، المواق، التاج والا
  .197-8/196العثيمين، الشرح الممتع،  10/368-369
  . 141: سورة النساء  2
  . ت. ط، د. ، د4/74، الأسئلة والأجوبة الفقهية، ) ـه1422( السلمان، عبد العزيز بن محمد بن عبد الرحمن  3
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  .نقض العهد، وفيه أربعة مطالببالأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين و: المبحث الثاني

  .وعدم غشهم، وفيه أربعة فروعالأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين : المطلب الأول

، "ولا نُؤوي فيها ولا في منازلنا جاسوساً، وأن لا نكتم أمرها عن المسلمين: "ذكر الخلال في نصه

ولا يقصد ... ولا نؤوي فيها ولا شيء من منازلنا جاسوساً كعدوكم : "كما ذكر ابن عساكر

  ". الاجتماع فيما كان منها من خطط المسلمين وبين ظهرانيهم

  .عند الحنفيةوعدم غشهم ة بالولاء للمسلمين الأحكام المتعلق: الفرع الأول

أنه لو أعتق المسلم ذمياً، أو أعتق الذمي مسلماً كان ولاء : 1من الأحكام المتعلقة بالولاء عند الحنفية

. 3فالحديث عام في دلالته يشمل الذمي والمسلم 2)الولاء لمن أعتق: (المعتق للذي أعتقه، لحديث

: 5ووجه الدلالة 4)نليس للنساء من الولاء إلا ما أعتق: (نثى لحديثوسواء أكان المعتق ذكراً أو أ

  .أن المستثنى من المنفي يكون في الظاهر مثبتاً

: تحاد الملة شرط للإرث لقول رسول االله صلى االله عليه وسلمن اإ أنه لا توارث بينهما؛ حيث إلاّ

، ووجه 7)الكافر ولا الكافر المؤمنلا يرث المؤمن : (، وقوله عليه السلام6)لا يتوارث أهل ملتين(

                                                            
  . 6/123ابن عابدين ، رد المحتار ، . 4/161ساني، بدائع الصنائع، الكا  1
مسلم . 456: ، كتاب الصلاة، باب ذكر البيع والشراء على المنبر في المسجد، حديث رقم1/98البخاري، صحيح البخاري،   2

  . 1504باب إنما الولاء لمن أعتق، حديث رقم  -2كتاب الطلاق،  -18، 2/1144، صحيح مسلم، 
    . 4/161الكاساني، بدائع الصنائع،   3
، 4/2016، )سنن الدارمي( ، مسند الدارمي المعروف ب ) هـ255: ت(الدارمي، عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل   4

م 2000-هـ1412، 1كتاب الفرائض، باب ما للنساء من الولاء، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط
  . إسناده صحيح إلى إبراهيم: بتعليق المحقق ومتبوعاً

  . 4/161الكاساني، بدائع الصنائع،   5
والترمذي، سنن . 2911، كتاب الفرائض، باب هل يرث المسلم الكافر؟، حديث رقم 3/125أبو داود، سنن أبي داود،   6

وابن ماجة ، محمد بن يزيد . 2108، كتاب أبواب الفرائض، باب لا يتوارث أهل ملتين، حديث رقم 4/424الترمذي، 
، 2731اب ميراث أهل الإسلام من أهل الشرك، حديث رقم ب - 5، كتاب الفرائض، 23، 2/912القزويني، سنن أبن ماجة، 

  . حسن صحيح: ط، د، ت، ومتبوعاً بحكم الألباني.دار إحياء الكتب العربية، فيصل عيسى البابي الحلبي، د
: ، كتاب المغازي، باب ابن ركز النبي صلى االله عليه وسلم الدابة يوم الفتح؟ حديث رقم5/147البخاري، صحيح البخاري،   7

4283 .  
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إن اختلاف الدين مانع للتوارث، وبالتالي لا يرث الذمي مسلماً ولا المسلم : 1الدلالة من الحديثين

  . ذمياً حتى وإن كان معتقه

  .الأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين وعدم غشهم عند المالكية: الفرع الثاني

ي على المسلم؛ فإذا أعتق الذمي عبده المسلم كان ولاء العبد فلا ولاء للذم 2أما عند المالكية  

  .للمسلمين، ولا يكون لمسلم ولاء إلى ذمي أبداً، أسلم بعد العتق أم لم يسلم

ولاء بفأسلم الذمي وبقي الذي أعتقه على كفره لم يرجع إليه  ،وكذا لو اعتق الذمي عبده الكافر •

وإن كان للعبد المعتق الكافر أولاد مسلمون . ؤه وميراثهولاله إلاّ أن يسلم العبد، فإن أسلم كان 

  .ورثوا معتق أبيهم المسلم

  . وإن أسلمت أم الولد فأعتقها الذمي كان ولاؤها للمسلمين، فإن أسلم رجع ولاؤها إليه •

  .3فلا يكون ولاء لذمي على مسلم عند المالكية كما يمنعوا من غش المسلمين

  :وعدم غشهم عند الشافعية للمسلمينقة بالولاء الأحكام المتعل: الفرع الثالث

: فهم مع الحنفية في جواز الموالاة بين المسلم والذمي دون التوارث جاء في الأم 4أما الشافعية

وهكذا المسلم يعتق مشركاً فالولاء للمسلم، وإن مات المعتق لم يرثه مولاه باختلاف الدينين وكذلك "

ه المشرك الذمي وغير الذمي فالعتق جائز والولاء للمشرك المعتق، وإن مات المسلم المعتق لم يرث

  .5.."المشرك الذمي الذي أعتقه باختلاف الدينين 

                                                            
  . 4/161الكاساني، بدائع الصنائع،   1
  . 2/618مالك، المدونة،   2
  . 105ابن جزي، القوانين الفقهية، ص  3
  . 5/122، السنيكي، الغرر البهية،  4/133الشافعي، الأم،   4
  . 4/133 ، الأم  الشافعي،  5
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الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا : "حيث إن الولاء بعد أن يثبت بالعتق لا يرتفع لحديث 

  .2فالحديث يشمل المسلم والذمي 1"يوهب

  .3يناً لعدوهم عليهم ولا يضرهم بأي حالعكما يمنع الذمي من غش المسلمين فلا يكون 

  .الأحكام المتعلقة بالولاء للمسلمين وعدم غشهم عند الحنابلة: الرابعالفرع 

وفي التوريث بالولاء . يثبت الولاء إن أعتق مسلم كافراً أو أعتق كافراً مسلماً 4وعند الحنابلة

  5: روايتان

لقول علي رضي االله  لأن الولاء شعبة من الرق، يرث المولى عتيقه مع اختلاف الدين؛: الأولى

  .، ولا يمنع اختلاف الدين الرجل إذا مات عبده أن يأخذ ماله6"الولاء شعبة من الرق" :عنه

  .لا توارث مع اختلاف الدين؛ لعموم الخبر: الثانية

  7.كما يمنع أهل الذمة من أن يكتموا غشاً للمسلمين

                                                            
، دار 1318، باب الألف، حديث رقم 2/82، المعجم الأوسط، )ه360ت ( الطبراني، سليمان بن أحمد بن أيوب   1

من أعتق مملوكاً له، حديث : ، كتاب الولاء، باب10/494البيهقي، السنن الكبرى، . ت. ط، د. الحرمين، القاهرة، د
حديث رقم ) ال(، باب في المحلى بـ 2/1201صححه الألباني، صحيح الجامع الصغير وزيادته، . 21433رقم 

7157 .  
  . 5/122البهته،  السنيكي، الغرر  2
  . 4/218الشافعي، الأم،   3
  . 2/317ابن قدامة، الكافي،   4
  . 2/311ابن قدامة، الكافي،   5
، كتاب الولاء، باب المولى المعتق إذا مات ولم يكن له عصبة، قام المولى 10/510البيهقي، السنن الكبرى،   6

. مقبول: لم أره بلفظ الرق، وإنما النسب، وقال: علق عليه الألباني بقوله. 21491المعتق مقام العصبة، حديث رقم 
  . 1727لاء، حديث ، كتاب الفرائض، باب الو6/163الألباني، إرواء الغليل، 

  . 6/593الزركشي، شرح الزركشي،   7
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ب إليه جمهور الفقهاء من ثبوت الولاء دون التوارث بين المسلم والذمي هو الأولى هوأرى ما ذ

  . بالأخذ

  .م نقض العهد بسبب الطعن في الدين، وفيه أربعة فروعأحكا: المطلب الثاني

، كما ذكر "ولا نظهر شركنا، ولا نرغب في ديننا ولا ندعوا إليه أحدا: "حيث ورد في نص الخلال

  ". وأن نعظهم ونوقرهم... ولا نظهر شركاً ولا ندعوا إليه : "هابن عساكر في نص

   .أحكام نقض العهد بسبب الطعن في الدين عند الحنفية: الفرع الأول

إلى أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام طعناً ظاهراً فقد نقض عهده وخرج من  1ذهب الحنفية 

ة على أن لا يطعنوا في ديننا فإن طعنوا الذمة فيصير مباح الدم، لأن العهد معقود مع أهل الذم

  �  ~  {  |  }  m w  x    y  z: على ذلك بقوله تعالى 2نقض العهد واستدلوا

¡   ¢  £¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª     l  3 نقضوا العهود المؤكدة بالأيمان : 4أي

  .بالطعن في الدين والإعابة عليه

  :وسلم، على قولينواختلفوا في من سب الرسول، صلى االله عليه 

لم ينتقض عهده ولا يقتل من أظهر سب النبي صلى االله عليه وسلم من أهل الذمة  5: القول الأول

وا على النبي، لإن رهطا من اليهود دخ: (وإنما يعزر لما روته عائشة رضي االله عنها أنها قالت

عليكم ، فقالت ): وسلم صلى االله عليه(السام عليك، فقال النبي : صلى االله عليه وسلم، فقالوا
                                                            

  . 3/281الزيلعي، تبيين الحقائق،   1
  . 3/281الزيلعي، تبيين الحقائق،   2
  . 12سورة التوبة، آية   3
، 1/667، )مدارك التنزيل وحقائق التأويل( ، تفسير النسفي )هـ710ت ( النسفي، عبد االله بن أحمد بن محمود   4

  . م1998-ه1419، 1م الطيب ، بيروت، طدار  الكل
 –، دار القلم 2/765، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، ) هـ686ت (المنبجي، علي بن زكريا بن مسعود   5

  . م1994-هـ1414، 2الدار الشامية، دمشق ، سوريا، بيروت، لبنان، ط
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يا عائشة إن االله : صلى االله عليه وسلم  –لا بل عليكم السام واللعنة، فقال النبي : عائشة، فقلت

أن : 2ووجه الدلالة ،1)عليكم: قد قلت: ألم تسمع ما قالوا، قال: يحب الرفق في الأمر كله، فقالت

  .أيضاًالرسول عليه السلام لم يقتلهم على ذلك فلا ينتقض العهد 

إذا أظهر سبه لرسول االله، صلى االله عليه وسلم، ينتقض العهد معه، أما إذا لم يظهره  3:القول الثاني

والذي عندي أن سبه، عليه الصلاة والسلام، أو : "ذكره صاحب التبيين بقوله. وأخفاه فلا ينتقض

إلى االله تعالى، وتقدس عن  نسبة ما لا ينبغي إلى االله تعالى، إن كان مما لا يعتقدونه كنسبة الولد

ذلك، إذا أظهره يقتل به وينتقض عهده وإن لم يظهره، ولكن كثر عليه وهو يكتمه فلا؛ وهذا لأن 

دفع القتل والقتال عنهم بقبول الجزية، الذي هو المراد بالإعطاء مقيد بكونهم صاغرين أذلاء 

ول وإظهار ذلك منه ينافي قيد كون بالنص، ولا خلاف أن المراد استمرار ذلك؛ لأنه عند مجرد القب

قبول الجزية دافعاً لقتله؛ لأنه الغاية في التمرد وعدم الالتفات والاستخفاف بالمسلمين والإسلام فلا 

  .4" يكون جارياً على العقد الذي يدفع عنه القتال وهو أن يكون صاغراً

  . أحكام نقض العهد بسبب الطعن في الدين عند المالكية: الفرع الثاني

إلى أن الذمي إذا تمرد على أحكام المسلمين، أو أظهر عدم المبالاة فيها، أو قال في  5ذهب المالكية 

نقض عهده وحل دمه؛ لأن . اعتقاد المسلمين، أو طعن في دينهم، أو عمل على تنفيرهم عن دينهم

  .الضرر في ذلك حاصل على دولة الإسلام

  

                                                            
  . 26الحديث سبق تخريجه ص  1
  . 2/765المنبجي، اللباب،   2
  . 3/281الزيلعي، تبيين الحقائق،   3
  . 3/281الزيلغي، تبيين الحقائق،   4
  . 2/204الدسوقي، حاشية الدسوقي، . 3/199الخرشي، شرح مختصر خليل،   5
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   1: وفي سب الرسول، صلى االله عليه وسلم، أو غيره من الأنبياء قالوا

 .أن من السباب ما ينتقض به العهد ومنه مالا ينتقض العهد به 

إن محمداً لم يرسل إلينا وإنما أرسل إليكم، أو : فالسباب الذي لا ينتقض العهد به كقوله •

 .أقروا على ذلك فلا ينتقض العهد بهكنسبة الولد والشريك الله ، وكل ما كفروا به؛ لأنهم 

أما السباب الذي ينتقض العهد به، هو السباب بغير ما به كفروا كسب االله تعالى أو رسوله  •

فالقتل هنا واجب لا شك فيه . كقولهم ليس بنبي أو لم ينزل عليه القرآن –الكريم بغير ما كفروا به 

 .إلا إذا أسلم الذمي، فيعتبر إسلامه توبة له

  .أحكام نقض العهد بسبب الطعن في الدين عند الشافعية: ع الثالثالفر

فذهبوا إلى أن الذمي إذا طعن في شرع االله، إن كان قد شرط عليهم الإمام في عهد  2أما الشافعية  

إلاّ في حالة أن يكونوا يكيدون للإسلام في .. ذمتهم انتقاض العهد بذلك انتقض وإلا فلا ينتقض

  .ل وعلم ذلك عنهم فسخ عقد الذمة بيننا وبينهمالخفاء بقول أو فع

فإذا كان مما . أما إذا لم يشترط عليهم الإمام وقام الذمي بسب رسول االله أو سب االله تعالى ينظر

يعبر فيه عن عقيدته، وإن كنا نعلم ببطلانها، عزر ولا ينتقض العهد به، وإن كان مما لا يتدينون به 

  .ياء نقض العهد وقتلكشتم رسول االله أو أحد الأنب

  

  

                                                            
المواق، التاج . 12/18القرافي، الذخيرة، . 16/414ابن رشد الجد، البيان والتحصيل، . 2/1092ابن قدامة، الكافي ،   1

  . 4/602والإكليل، 
  . 6/24الشربيني، مغني المحتاج، . 314النووي، منهاج الطالبين، ص. 10/330النووي، روضة الطالبين،   2

وعلي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب الإمام الشافعي رحمه االله  الخن وآخرون، مصطفى الخن ومصطفى البغا
  . م1992-هـ1413، 4، دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط8/142تعالى، 
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  .أحكام نقض العهد بسبب الطعن في الدين عند الحنابلة: الفرع الرابع

إلى أن الذمي إذا طعن في دين الإسلام كأن يذكر الإسلام بسوء أو يذكر الرسول،  1ذهب الحنابلة

المؤذن عليه أفضل الصلاة والسلام بسوء أو يذكر القرآن الكريم بسوء، ونحوه، كأن يقول إذا سمع 

انتقض عهده وحل دمه، حتى وإن أقلع وطلب عقد الذمة لا يعصم إلاّ إذا أسلم فيكون  ،كذبت: يؤذن

ره الإمام كما يخإسلامه توبته وعاصم لدمه، فإذا لم يسلم خير الأسير الحربي إما بالرق أو الأسر ي

  m m  n   o  p  q  r  s  t  u  v  w  x   y: بقوله تعالى 2واستدلوا . أو القتل

z  {  |  }  ~  _  `  a    b  c  d  e  f  g  h  i     l3  ووجه

أن القتل يمنع عن الذمي إذا أعطى الجزية في حال الصغار؛ فيكون  4:الدلالة من الآية الكريمة

الصغار حالاً لهم طوال مدة الجزية ، ولا يكون سب رسولنا أو الطعن في ديننا من صاغر ذليل بل 

وإذا كان قتالنا لهم واجباً إلاّ في حالة أن يكونوا صاغرين مقدمين الجزية .. يكون من متعزز مراغم

  . عن في ديننا أو الشاتم لنبينافوجب قتال الطا

قهاء على نقض العهد  بسبب الطعن في الدين، وإظهار سب رسول جمهور الفوأرى ما ذهب إليه 

حيث الضرر حاصل في ذلك على ؛ هو الأولى بالأخذ ،  الله عليه وسلم فيما لم يكفروا بهاالله صلى ا

فإذا ما سكت عنه أدى ذلك إلى استفحاله ....أمة الإسلام وعزتها بتمرد الفاعل على شريعة الإسلام 

   .وعم بلائه 

  

  

                                                            
  . 1/356البعلي، كشف المخدرات، . 7/3396الكوسج، مسائل الإمام احمد،   1
  .2/625، ىالرحيباني، مطالب أولى النه  2
  . 29: بة، آية سورة التو  3
  . 3397-7/3396الكوسج، مسائل الامام أحمد،   4
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  .أحكام نقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين: المطلب الثالث

: ، كما ذكر ابن عساكر في نصه"ومن ضرب مسلماً عمداً فقد خُلع عهده: "ذكر الخلال في نصه

  ".ولا نضرب أحداً من المسلمين"

هل ينتقض معهم أم لا على ثلاثة  ،لقد اختلف الفقهاء في حكم اعتداء أهل الذمة على المسلمين 

  :أقوال 

 .وهو قول الحنفية  ،لا ينتقض العهد معهم : القول الأول  - 1

 .وهو قول المالكية والحنابلة  ،ينتقض العهد معهم : القول الثاني  - 2

اشتراط الإمام عليهم عدم الاعتداء على ينتقض العهد معهم في حال : القول الثالث  - 3

 .المسلمين وهو قول الشافعية 

  :و فيما يلي  بيان ذلك بالتفصيل 

  .أحكام نقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين عند الحنفية: الفرع الأول

ة المسلمين ولحوقه بدار الحرب، فيكون بارأن الذمي لا ينتقض عهده إلاّ بمح إلى 1ذهب الحنفية

ه حكم المرتد، إلاّ أنه إذا أسر لا يسترق بخلاف المرتد؛ لأنه صار حربياً حقيقة وحكما فيكون حكم

وكذا إذا أعان أهل البغي على قتال المسلمين يصبح حكمه حكم . بالنسبة لمن هم في دارنا كالميت

  .أهل البغي

                                                            
الشيباني، محمد . 7/260العيني، البناية، . 405-2/404اني، الهداية، المرغين. 10/124لسرخسي، المبسوط، ا  1

السرخسي، . 1975، 1، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ط217، السير، ص) هـ189ت( بن الحسن بن فرقد 
  . 10/124المبسوط، 
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، حتى لو امتنع معهعهد أما إذا اعتدى الذمي على المسلمين بقتل وغيره من الاعتداءات لا ينتقض ال

فلا ينتقض العهد . هائأداعلى عن أداء الجزية لم ينتقض عهده؛ لأن العهد على التزام الجزية لا 

  .ويكون حكمه فيها كحكم المسلم إذا قتل أو زنا وغيره من الاعتداءات. معه

  .أحكام نقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين عند المالكية: الفرع الثاني

لجزية أو إذا اضطلع فينتقض العهد عندهم بالقتال أو التمرد على الأحكام أو منع ا 1أما المالكية 

ات المسلمين بهدف كشفها لعدو لهم أو إذا أكره مسلمة على الزنا فإن أسلم الزاني الذمي على عور

لا ينتقض وأما قطع الطريق والقتل الموجب للقصاص ف. لم يقتل؛ لأن قتله لنقض العهد لا للحد

  2.العهد بهما، ويكون حكمه كحكم المسلم إذا قطع طريق أو قتل

  .أحكام نقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين عند الشافعية: الفرع الثالث

إلى أن الذمي ينقض عهده بقتال المسلمين أو التمرد على أحكام الإسلام أو منع  3ذهب الشافعية 

أما إذا اعتدى على المسلمين بقتل أو زنا أو قطع طريق أو إيواء جاسوس أو كشف . الجزية 

إذا فعل شيئاً من هذه الأشياء السبعة ينظر إلى ما . عورات أو فتن مسلم أو إصابة مسلمة باسم نكاح

فإن لم يكن قد اشترط عليهم الإمام الكف عن ذلك في عهدهم لم : يهم في عهد ذمتهماشترط عل

ينتقض العهد معهم؛ لبقاء ما يقتضي بقاء العهد من أداء الجزية والكف عن القتال والالتزام بأحكام 

  .الإسلام

  :4أما إذا كان الإمام قد اشترط عليهم عدم فعلهم ذلك وفعلوه ففيه وجهان

                                                            
  . 3/225عليش، منح الجليل، . 4/602المواق، التاج والأكليل، . 3/459القرافي، الذخيرة،   1
  . 3/225عليش، منح الجليل، . 4/602المواق، التاج والأكليل، . 3/459القرافي، الذخيره،   2
  . 4/223السنيكي، أسنى المطالب، . 3/318الشيرازي، المهذب،   3
  . 4/223، السنيكي، أسنى المطالب، 3/318الشيرازي، المهذب،   4
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ن العهد لم ينتقض معهم بغير شرط فلا ينتقض بوجود لا ينتقض العهد معهم؛ حيث إ :لأولالوجه ا

  .الشرط كحال إظهارهم الخمر أو الخنزير أو ترك الغيار

فع إليه رجل من ر(أنه  –رضي االله عنه  –ينتقض العهد معهم؛ لما روي عن عمر : الوجه الثاني

أن عمر  2:ووجه الدلالة 1)على هذا صالحناكمما : النصارى أراد استكراه امرأة على الزنا فقال

  .رضي االله عنه قد راعى وجود الشرط عند الحكم عليه

ولأن هذه الأفعال تستوجب العقوبة بدون شرط، فوجب أن تكون مع الشرط أشد تأثيراً، ولا تأثير 

  . أكبر من نقض العهد

  .الحنابلة أحكام نقض العهد بسبب الاعتداء على المسلمين عند: الفرع الرابع

أما إذا . على نقض العهد إذا امتنع عن الجزية أو تمرد على أحكام المسلمين أو قاتلهم 3والحنابلة

تعدى على المسلمين بقتل أو قذف أو زنا أو تجسس أو إيواء جاسوس أو قطع طريق، فللحنابلة 

  : وهما 4روايتان نقلهما صاحب الشرح الكبير

اء شرط عليهم الإمام أو لم يشترط؛ لأن الذمي إذا فعل ذلك يكون ينتقض عهده، سو: الرواية الأولى

قد أخل بمقتضى الذمة وهو الأمن من جانبه، ولأن فيه ضرر حاصل على المسلمين أشبه بالقتال 

والامتناع عن الجزية، لذا ينتقض عهده ويحل دمه وماله فإن تاب خير فيه الإمام كالأسير الحربي 
                                                            

، كتاب الجهاد 4/491، كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال،  )هـ975ت (المتقي الهندي، علي بن حسام الدين الشاذلي   1
: علق عليه الألباني. م1981 –هـ 1401، 5، مؤسسة الرسالة، ط11459من قسم الأفعال، باب أحكام أهل الذمة، حديث رقم 

، كتاب 56/119يل، ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السب)هـ1420ت (حسن، الألباني، محمد ناصر الدين الألباني، 
  . م1985- هـ1405، 2، المكتب الإسلامي، بيروت، ط1278الجهاد، باب روى عن عمر أنه رفع إليه رجل، حديث رقم 

  . 3/318الشيرازي، المهذب،   2
الحجاوي، موسى بن أحمد بن . 3/389ابن مفلح، المبدع في شرح المقنع،  10/634ابن قدامة، الشرج الكبير،   3

. ت. ط، د. ، دار الوطن للنشر، الرياض، د99، زاد المستنتقع ففي اختصار المقنع، ص) ـه968ت (موسى 
، دار طيبة للنشر 122، دليل الطالب لنيل المطالب، ص) هـ1033: ت(الكرمي، مرعي بن يوسف بن أحمد 

  . 303البهوتي، الروض المربع، ص. 2004-ـه1425، 1والتوزيع، الرياض، ط
   10/634ابن قدامة،   4
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. ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده. اء بمال أو أسير مسلم، فإن أسلم حرم قتلهوفد ومن بين قتل ورقٍّ

 . 1وهي الرواية الراجحة في المذهب

لا ينتقض عهد الذمي بذلك؛ لأن ما يقتضيه العهد باق من التزام الجزية وأحكام : الرواية الثانية

فإن كان . في فعله المتعدى به الإسلام والكف عن قتال المسلمين، فوجب بقاء العهد غير أنه ينظر 

فإن لم يوجب حداً ولا قصاصاً . يوجب الحد أقيم عليه الحد، وإن كان يوجب القصاص اقتص منه

 . عزر بما يضمن عدم عودته ويضمن كف غيره عن فعله

ى ما ذهب إليه المالكية والحنابلة في الراجح عندهم، من نقض العهد بسبب الاعتداء على وأر

الأولى بالأخذ؛ لأن الضرر حاصل على المسلمين من هذه الاعتداءات، فوجب إزالة المسلمين هو 

  . الضرر بإزالة العهد معهم

 : أحكام نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط، وفيه أربعة فروع: المطلب الرابع

عما شرطنا على أنفسنا، وقبلنا الأمان عليه، فلا ذمة لنا،  وإن نحن غيرنا: "ذكر الخلال في نصه

شرطنا ذلك على : "، وذكر ابن عساكر في نصه"وقد حلّ لكم منا ما يحل لأهل المعاندة والشقاق

أنفسنا وأهل ملتنا، فإن خالفنا فلا ذمة لنا ولا عهد، وقد حل لكم منا ما يحل لكم من أهل الشقاق 

  ". والمعاندة

  : على قولينلفقهاء في حكم نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط لقد اختلف ا

 ، إلا إذا اشترط عليهم الإمام نقض العهد إذا أخلوا بالشروط لا ينتقض العهد معهم: القول الأول 

  .وهو قول الحنفية و الشافعية 

                                                            
  . 303البهوتي، الروض المربع، ص. 122الكرمي، دليل الطالب، . 99الحجاوي، زاد المستنقع، ص   1
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وهو قول  ،الأمان و التأمين للمسلمين بشروط تقتضي   ينتقض العهد معهم إذا أخلوا: القول الثاني 

  .المالكية و الحنابلة 

  :وفيم يلي بيان آراء المذاهب الفقهية الأربعة في حكم نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط 

  .أحكام نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط عند الحنفية: الفرع الأول

إلى أن أنه لا ينتقض عقد الذمة بشيء ما لم يشترط انتقاضه به، فإذا اشترط انتقاض  1ذهب الحنفية 

  .العهد بفعل شيء وفعلوه نقض العهد وإلا فلا

فإن نقض الذمي العهد فإن أمان نسائه وصغاره لا ينتقض إذا بقوا في دار الإسلام، ولا ينتقض 

  .2وا بمنزلة أهلهاعهدهما إلا ببلوغ الصغير أو دخولهم دار الحرب فيصبح

  .أحكام نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط عند المالكية: الفرع الثاني

   4:د مع أهل الحرب ليصبحوا أهل ذمة على قسمينقإلى أن الشروط التي تنع 3ذهب المالكية 

. شروط يقتضيها العهد؛ لأنها تمثل الأمان والتأمين اللازمين للعقد، وهما المقصود فيه )1

 .تزام بأحكام الإسلام والكف عن القتالكالال

وتنقسم هذه الشروط إلى . شروط لا يقتضيها العهد، بحيث لا يتنافى الأمان والتأمين معهما )2

الشروط لا فهذه .. عظيمة المفسدة كالحرابة والسرقة وصغيرة المفسدة كسب المسلم والترفع عنه

 . ها المقصود فيهتنقض العهد لعدم منافات

                                                            
  . 4/214ابن عابدين، رد المحتار، . 3/281الزيلعي، تبيين الحقائق،   1
  . 219-218الشيباني، السير الصغير، ص  2
، الخرشي، شرح مختصر . 4/601كليل، المواق، التاج والا. 611-2/610، البيان والتحصيل، ابن رشد الجد  3

  . 150-3/149خليل، 
  . 462-3/461القرافي، الذخيرة،   4
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قسم الأول، وهي التي تمثل مقتضى العهد فإن لم يوف بها انتقض الصلح ما بيننا أما شروط ال

ض العهد فقد من فعل ما يوجب نق:  2، أيm L  M  N  O  P  QR  l1: وبينهم لقوله تعالى

  .، بحيث يكون نكثه عليه لا لهجنى على نفسه بالهلاك

ولا ينتقض العهد مع نسائهم وصغارهم وشيوخهم إذا علم أنهم مكرهون غير مختارين ومغلوبون 

  3: أما إذا جهل الإمام أمرهم وادعوا الإكراه، فعلى روايتان. على أمرهم

  .لا يستباحون إلا بيقين: الأولى

  .لا يمنع من سبيهم وقتلهم إلا بيقين: الثانية

  .بسبب عدم الالتزام بالشروط عند الشافعية أحكام نقض العهد: الفرع الثالث

أنه ينتقض العهد بالقتال أو الامتناع عن الجزية أو من عدم الالتزام بأحكام الإسلام  4وعند الشافعية 

  . أنه إن اشترط عليهم انتقاض العهد بفعل ذلك انتقض وإلا فلا 5أما عدا ذلك فالأصح 

نسائه وصبيانه؛ لأنه قد ثبت لهم الأمان في العقد ولم تحدث وإذا انتقض أمان الذمي لا ينتقض أمان 

الخيانة من جانبهم مما يستدعي نقض عهدهم لذا يجوز إقرارهم في دارنا، فإن طلبوا اللحاق بأهلهم 

بلغت النساء مأمنهن دون الصبيان؛ إذ لا حكم لاختيارهم قبل أن يبلغوا، إلاّ إذا طلبهم من يستحق 

  6.هم العهد وإلاّ لحقوا بدار الحربلوبذلوا الجزية فحضانتهم، فإن بلغوا 

  

  

                                                            
   10: سورة الفتح، آية   1
= ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ) هـ542ت ( ابن عطية، عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن   2

  . ه1422، 1، دار الكتب العلمية، بيروت، ط5/129تفسير ابن عطية، 
  . 611-2/610، البيان والتحصيل، ابن رشد الجد  3
  . 9/302، الهيتمي ، تحفة المحتاج، 512، ص، الحصني، كفاية الأخيار 4/224السنيكي، أسنى المطالب،   4
  . 9/302ي، تحفة المحتاج، متالهي  5
  . 4/224السنيكي، أسنى المطالب،   6
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  .أحكام نقض العهد بسبب عدم الالتزام بالشروط عند الحنابلة: الفرع الرابع

   2:إلى أن ما يلزم أهل الذمة بعقدهم على أربعة أقسام 1ذهب الحنابلة

على أحكام الإسلام أو  ما ينتقض به العهد بلا خلاف كالامتناع عن الجزية أو التمرد: القسم الأول

  .مهقتال

ما ينتقض به العهد، وإن لم يشترط عليهم الامام في عقدهم، كما إذا فتن الذمي مسلماً : القسم الثاني

  .عن دينه أو قتله 

  .ما لا ينتقض به العهد إلا إذا اشترط عليهم كقذف المسلم أو سحره: القسم الثالث

عدم فعله على الصحيح في  الإمامولو اشترط عليهم مالا ينتقض به العهد حتى : القسم الرابع

  .المذهب كإظهار المنكر أو رفع الصوت في الصلاة

فإذا انتقض العهد مع الذمي، بقي الأمان لنسائه وصغاره؛ لأن العهد قد شملهم جميعاً، والنقض إنما 

  3. حل دمه ومالهيوجد من الرجل البالغ فيختص به دون غيره، فتنقطع عصمته و

وارى ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من تقسيم لهذه الشروط، والتمييز بينها فيما يوجب النقض وما 

  . لا يوجب ذلك، هو الأولى بالأخذ

  

  

  

  

  

  

                                                            
  . 598- 6/591الزركشي، شرح الزركشي، . 9/352و  9/296ابن قدامه ، المغني،   1
  . 598-9/595الزركشي، شرح الزركشي،   2
  . 9/296ابن قدامه، المغني،   3
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    : الخاتمة

  :أهم النتائج والتوصيات
  : أن الحمد الله في الأولى والآخرة وبعد

  :يليفإنه من خلال دراستي للعهدة العمرية، توصلت إلى ما 
 . ن العهدة العمرية كانت بشروطها مناراً لفقهاء الإسلام يهتدون بها في أحكام أهل الذمةإ - 1
العهدة العمرية اهتماماً كبيراً من حيث دراسة شروطها وظروفها بعلماء الإسلام  لقد اهتم - 2

 .وتفسيرا لما جاء فيها
 .إن نص الطبري كان أوثق نصوص العهدة العمرية سندا   - 3
بالإضافة لنص الطبري بنص الخلال وابن   ،في أحكامهم لأهل الذمة  ،لقد استدل الفقهاء  - 4

 . عساكر وابن الجوزي و ابن خلدون 
 . ة العمريةن الحنفية كانوا أقل المذاهب الأربعة أخذا بما جاء في العهدإ - 5
 .مريةالمالكية أكثر المذاهب الأربعة أخذاً والتزاماً بما جاءت به العهدة العكان  - 6
الشافعية، وإن كانوا يستحبون للإمام في معاملته لأهل الذمة التزام ما اشترط عمر في عهده،  إن - 7

 . إلا أنهم اعتبروا ما يشترط عليهم الإمام أولى بالأخذ؛ لأنه الأدرى بما يتجدد من ظروف
اد تخلو لا تك الحنابلة أكثر المذاهب تعددا في الرواية بالنسبة لأحكامهم مع أهل الذمة؛ حيث كان - 8

 .مسألة إلا وفيها رأيان أو ثلاثة للحنابلة
، غير أنه وأماكنهم الخاصة في دور عبادتهمإظهار معتقداتهم أهل الذمة حرية الإسلام أعطى  - 9

 . المسلمينمنعهم من إظهارها على الملأ في بلاد 
، فكرة التسامح الديني إعطاء أهل الذمة الأمان على أنفسهم وأموالهم ودور عبادتهم تعني -10

تجاهل غير أنها لا تعني  الخاصة بهم، موالسماح لهم بأداء شعائرهم الدينية في أماكنه
  .أهل الذمةبين المسلمين وغيرهم من  الخصوصية العقيدة والتعبدية

  :ويوصي الباحث بما يلي

 .العهدة العمرية ومعاملة المسلمين لأهل الذمة تسليط الضوء على - 1
 . إدخال العهدة في المناهج الدراسية لطلاب المدارس والجامعات - 2
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  المسارد العامة

  مسرد الآيات

  مسرد الأحاديث

  مسرد الأعلام

  المصادر والمراجع
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  :مسرد الآيات

  الصفحة  رقم الآية  السورة الآية

 m ̈       ©  ª  «   l   3  124  البقرة  

m »  ¼   ½       ¾  l  2  125  البقرة  

m Ñ  Ò    Ó  ÔÕ  Ö  ×  Ø    Ù  ÚÛ  Ü  Ý  Þ  
ß  à  á   â  ã  ä  l   

  8  256  البقرة

m u   v  w  x         y  z  l    68  112  آل عمران  

m _  `  a    b  c   d  e  f   l  82  141  النساء  

m A  B  C  D  E       F  G  H  I   J  K  
L l  

  72  90  المائدة

m ¤  ¥    ¦  §  ¨©  l   3  102  الأعراف  

m  B  C  D  E  F  G  H  I  l  84  41  الأنفال  

m ̄  °  ±   ²  ³   ´  µ  l   68  60  الأنفال  

m ̧  ¹   º  »  ¼  ½  ¾  ¿   À  Á  Â 
 Ã  ÄÅ     l  

  50  6  التوبة

m w  x    y  z  {  |  }  ~  �  ¡   
¢  £¤  ¥  ¦  §  ¨  ©  ª     l    

  91، 29  12  التوبة

m m  n   o  p  q  r  s  t  u  v  w  
x   y  z  {  |  }  ~  _  ̀  a    

b  c  d  e  f  g  h  i     l  

  94  29  التوبة

m X  Y  Z   [ l  81  33  التوبة  

m }  ~  _  `  a  l   2  91  النحل  

m A  B  C  D  E  F  G  H     I     
J  K  L   M  N  O     P  QR  S      T  U  
V  l    

  6  1  الإسراء

m ́  µ  ¶  ¸  ¹  º  l  52  61  النور  
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m ~  _  ̀    a   b  c  d      e  f    l   23  72  الفرقان  

m  d   e  f  g  h  l  2  60  يس  

m L  M  N  O  P  QR  l  99  10  الفتح  

m A  B  C  D  E  F  G    H  I   J  K  
L  M  N  O  P  Q   R  S  T  

UV  l  

  57  22  المجادلة

m i  j      k  l  m   n  o  p  q  r    s       t  u  v  
w  x  yz  {  |  }  ~       l  

  48  8  الممتحنة

m x  y  z  {  | l    58  1  المسد  
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  :مسرد الأحاديث

  الصفحة طرف الحديث

" أهرقها :" االله عليه وسلم، عن أيتام ورثوا خمرا، قالأبا طلحة، سأل النبي، صلى 
  ."لا: " أفلا أجعلها خلا؟ قال: قال

76  

  35  .أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب
  81  .الإسلام يعلو ولا يعلى عليه

  52  .بإفشاء السلام –صلى االله عليه وسلم  –أمرنا رسول االله 
  4  .سان عمر وقلبهإن االله جعل الحق على ل

يعني  –أن النبي صلى االله عليه وسلم لما وجهه إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حالم 
  دينارا –محتلما 

47  

  55  إن اليهود إذا سلم عليكم أحدهم فإنما يقول السلام عليكم فقولوا وعليكم
  55  إن اليهود إذا سلموا عليكم يقول أحدهم السام عليكم فقل عليك

  46  جماعة من أهل الذمة أتوا عمر رضي االله عنهأن 
  91، 26  .السام عليك: إن رهطا من اليهود دخلوا على النبي، صلى االله عليه وسلم، فقالوا

إنها : فسأل بها وأحفى، وقال -صلى االله عليه وسلم -إن عجوزاً دخلت على النبي 
  .كانت تأتينا زمن خديجة

3  

  46  .ضيافة يوم وليلة، وأن يصلحوا القناطرأن عمر شرط على أهل الذمة 
  52  .وعليكم: إنا غادون إلى يهود فلا تبدءوهم بالسلام، فإذا سلموا عليكم فقولوا
  5  .بينما أنا نائم رأيتني في الجنة، فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر

  68  .الخيل معقود في نواصيها الخير
السام عليكم، : صلى االله عليه وسلم، فقالوا –دخل رهطٌ من اليهود على رسول االله 

  .وعليكم السام واللعنة: ففهمتها فقلت: قالت عاشئة
55  

  96  رفع إليه رجل أراد استكراه امرأة مسلمة على الزنا
إن االله ورسوله : "صلى االله عليه وسلم، يقول عام الفتح وهو بمكة –سمع رسول االله 

  .ير والأصنامحرم بيع الخمر، والميتة والخنز
74  

  6  صلى المسلون إلى بيت المقدس بعد قدوم المصطفى صلى االله عليه وسلم
  46  الضيافة ثلاثة أيام

  83  .فهو له" العباد عباد االله، والبلاد بلاد االله، فمن أحيا من موات الأرض شيئا
  23  .قدم رسول االله صلى االله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما
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صلى االله  –كان غلام يهودي يخدم النبي صلى االله عليه وسلم، فمرض، فأتاه النبي 
  .بعوده، فقعد عند رأسه –عليه وسلم 

48  

  52، 51  .لا تبدءوا اليهود والنصارى بالسلام
  83، 35  .لا يبقين دينان بأرض العرب

  88  .لا يتوارث أهل ملتين
  88  .لا يرث المؤمن الكافر ولا الكافر المؤمن

  3  .لا يقتل مؤمن بكافر، ولا ذو عهد في عهد
  25  .لما فتحت خيبر أُهديت للنبي، صلى االله عليه وسلم، شاة فيها سم

  5  .اللهم أعز الإسلام بأحب هذين الرجلين إليك بأبي جهل أو بعمر بن الخطاب
  88  ليس للنساء من الولاء إلا ما أعتقن

عليه، فأخبر أنه نصراني، فلما علم رجع إليه مر ابن عمر بنصراني فسلم عليه، فرد 
  .رد علي سلامي: فقال

53  

  86  .من وجد لقطة فليشهد ذا عدل أو ذوي عدل، ولا يكتم ولا يغيب
  84  .موتان الأرض الله ولرسوله، فمن أحيا منها شيئاً فهي له

  2  وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
  6  .مسجد الحرام، ومسجد الأقصى ومسجديولا تشد الرحال إلاّ إلى ثلاثة مساجد 

  88  .الولاء لمن أعتق
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  :مسرد الأعلام

  الصفحة العلم

  74 جابر بن عبد االله
  5 أبو جهل

  13 ابن الجوزي
  12 خالد بن الوليد

  3 خديجة
  10 الخلال

  15 ابن خلدون
  12 الطبري

  76 أبو طلحة
  13 عبد الرحمن بن عوف

  10 بن غنمعبد الرحمن
  7 أبو عبيدة

  14 ابن عساكر
  13 عمرو بن العاص

  17 ابن القيم
  47 معاذ بن جبل

  13 معاوية بن أبي سفيان
  72 أبو يوسف
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  :مسرد المصادر والمراجع

ط، . ، أسد الغابة، دار الفكر، بيروت، د)هـ 630: ت(الأثير، علي بن محمد بن محمد، ابن  .1

  . م1989-هـ1409

، أسد الغابة في معرفة الصحابة، دار )هـ630: ت( الأثير، علي بن محمد بن محمد ابن  .2

  . م1994-هـ 1415، 1الكتب العلمية، ط

، 2الآجري، محمد بن الحسين بن عبد االله ، الشريعة، دار الوطن، الرياض، السعودية ، ط .3

  . م1999-هـ 1420

جامع العلوم في = ي، دستور العلماء الأحمد نكري، عبد النبي بن عبد الرسول الأحمد نكر .4

  .م2000-هـ1421، 1اصطلاحات الفنون، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط

، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مؤسسة الرسالة، ) هـ241ت ( أحمد، أحمد بن محمد بن حنبل  .5

  .م2001-هـ1421، 1بيروت، ط

ا فات تخريجه من إرواء الغليل، دار آل الشيخ، صالح بن عبد العزيز بن محمد، التكميل لم .6

  . م1996 –ه 1417، 1العاصمة للنشر والتوزيع، الرياض، ط

، فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد )هـ1389(آل الشيخ، محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف  .7

  .هـ1399، 1بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ، مطبعة الحكومة بمكة المكرمة، ط

هـ، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، 1420ناصر الدين الألباني، محمد  ،الألباني .8

  . م1985-هـ1405، 2المكتب الإسلامي، بيروت، ط

، التعليقات الحسان على صحيح ابن حبان )هـ 1420ت (، الألبانيالألباني، محمد ناصر الدين  .9

التوزيع، جدة، المملكة وتمييز سقيمه من صحيحه، وشاده من محفوظه، دار باوزير للنشر و

  .م2003 - هـ  1424، 1العربية السعودية، ط
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سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء ) هـ1420: ت( الألباني الألباني، محمد ناصر الدين  .10

  . م1995 –هـ 1415، 1من فقهها وفوائدها، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، ط

، صحيح الجامع الصغير وزيادته )هـ 1420ت ( الألبانيالألباني، محمد ناصر الدين  .11

  . ت. ط، د.المكتب الإسلامي، د

، العناية شرح الهداية، دار الفكر، )هـ786ت ( البابرتي، محمد بن محمد بن محمود،  .12

 . ت.ط، د.د

رمي على الخطيب، دار يجـ حاشية الب)هـ122ت ( مد بن عمر رمي، سلمان بن محيالبج .13

  . م1995 -هـ1415ط، .الفكر، د

يرمي على شرح ج، حاشية الب)هـ1221: ت(د بن عمر رمي، سليمان بن محميجالب .14

  . 1950-هـ 1369ط، . ، مطبعة الحلبي، دالمنهج

  . هـ1422، 1البخاري، محمد بن إسماعيل البخاري، صحيح البخاري، دار طوق النجاة ط .15

المعارف التاريخ الكبير، دائرة ) هـ256ت ( البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  .16

  .ت. ط، د. العثمانية ، حيدر آباد ، الدكن، د

، الأدب المفرد، دار البشائر )هـ256ت (البخاري، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم  .17

    . م1989-هـ1409، 3الإسلامية، بيروت، ط

، التهذيب في اختصار المدونة، )هـ372ت (البراذعي، خلف بن أبي القاسم محمد الأزدي  .18

  م2002-هـ 1423، 1اسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، طدار البحوث للدر

البسيط، العهدة العمرية بين القبول والرد، مركز الشام للخدمات  إسماعيلالبسيط، موسى  .19

  .2001، 1الجامعية، رام االله، فلسطين، ط
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، المطلع على ألفاظ المقنع، )هـ709: ت( البعلي، محمد بن أبي الفتح بن أبي الفضل  .20

  .م2003 -هـ1423، 1مكتبة السوادي للتوزيع، ط، 1/267

، دقائق أول النهى لشرح )هـ 1051ت( البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين  .21

  . م1993-هـ 1414، 1المنتهى المعروف بشرح منتهى الإرادات، عالم الكتب، ط

، كشاف القناع عن متن )هـ1051ت (البهوتي، منصور بن يونس بن صلاح الدين  .22

  . ت. ط، د. ع، دار الكتب العلمية، دالإقنا

، كشاف القناع على متن )هـ 1051ت(منصور بن يونس بن صلاح الدين البهوتي،  .23

  . ت. ط، د . الإقناع، دار الكتب العلمية، د 

، المستدرك على الصحيحين، دار )هـ405 ت(ع، محمد بن عبد االله بن محمد البيابن  .24

  . م1990 –هـ 1411، 1الكتب العلمية، بيروت، ط

، الآداب للبيهقي، مؤسسة الكتب الثقافية، )هـ 458 ت(البيهقي، أحمد بن الحسين بن علي  .25

  .1988-هـ 1408، 1بيروت، لبنان، ط

، السنن الكبرى، دار الكتب العلمية، )هـ458ت (حمد بن الحسين بن علي أالبيهقي،  .26

  . م2003-هـ1424، 3بيروت، لبنان، ط

، سنن الترمذي، شركة مكتبة ومطبعة )هـ279ت (ورة الترمذي، محمد بن عيسى بن س .27

  .م 1976- هـ1395، 2مصطفى البابي الحلبي، مصر، ط

، المحرر في الفقه على مذهب ) هـ652 ت(تيمية، عبد السلام بن عبد االله بن الخضر ابن  .28

  . م1984 - هـ 1404، 2الإمام أحمد حنبل، مكتبة المعارف، الرياض، ط

، فضائل القدس، دار الأوقاف )هـ597ت (الجوزي، عبد الرحمن بن علي بن محمد ابن  .29

  . م1980- هـ 1400، 2الجديدة، بيروت، ط
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، الصحاح تاج اللغة وصحاح )هـ 393ت ( الجوهري، إسماعيل بن حماد الجوهري، .30

  .م ، بيروت لبنان1987-هـ1407، 4العربية، دار العلم للملايين، ط

، نهاية المطلب في دراية )هـ 478ت (ن عبد االله بن يوسف، الجويني، عبد الملك ب .31

  .م2007 -هـ  1428، 1المذهب، دار المنهاج، ط

، صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، )هـ354: ت( حبان، محمد بن حبان بن أحمد ابن  .32

  . م1993-هـ1414، 2مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

واصطلاحاً، دار الفك، دمشق، سوريا،  أبو حبيب، سعدي أبو حبيب، القاموس الفقهي لغة .33

  . م1988 -هـ 1408، 2ط

زاد المستنقع ففي اختصار المقنع، دار ) هـ968ت (الحجاوي، موسى بن أحمد بن موسى  .34

  . ت. ط، د. الوطن للنشر، الرياض، د

ار في حل غاية ي، كفاية الأخ)هـ829: ت( ني، محمد بن عبد المؤمن بن حريز يالحص .35

  .م1994، 1خير، دمشق، طالاختصار، دار ال

، مواهب الجليل في شرح )هـ 954ت (محمد بن محمد بن عبد الرحمن، الحطاب،  .36

  . م1992 -هـ  1412، 3مختصر خليل، دار الفكر، ط 

، دار صادر، 1/292، )هـ 626ت (الحموي، ياقوت بن عبد االله الرومي، معجم البلدان،  .37

  . م1995، 2بيروت، ط

علي بن ثابت، تاريخ بغداد، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  أحمد بنالخطيب البغدادي،  .38

  . م2002-ـه1422، 1ط

، شرح مختصر خليل للخرشي، دار )هـ1101(الخرشي، محمد بن عبد االله الخرشي،  .39

  . ت.ط، د.الفكر للطباعة، بيروت، د
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، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب، )هـ686( الخزرجي، علي بن زكريا بن مسعود  .40

  . م1994 –هـ 1414، 2دار القلم، الدار الشامية، سوريا، دمشق، لبنان، بيروت، ط

أحكام أهل الملل والردة من الجامع ) هـ311: ت( الخلال، أحمد بن محمد بن هارون  .41

  .م1994-هـ1414، 1الكتب العلمية ، بيروت ـ لبنان، طلسائل الإمام أحمد بن حنبل، دار 

، ديوان المبتدأ والخبر في تاريخ العرب )هـ 808: ت(خلدون، عبد الرحمن بن محمد ابن  .42

- هـ 1408، 2والبربر ومن عاصرهم من ذوي الشأن الأكبر،  دار الفكر ، بيروت، ط

  . م1988

يات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، ، وف) هـ681( ابن خلكان، أحمد بن محمد بن إبراهيم  .43

  . م1980 -هـ 1900ط، . ار صادر، بيروت، دد

الخن وآخرون، مصطفى الخن ومصطفى البغا وعلي الشربجي، الفقه المنهجي على مذهب  .44

-هـ1413، 4الإمام الشافعي رحمه االله تعالى،  دار القلم للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، ط

  . م1992

، سنن الدار قطني، مؤسسة الرسالة ، ) هـ385(بن عمر بن أحمد الدار قطني، علي  .45

  .هـ1424، 1بيروت، لبنان، ط

، مسند الدارمي المعروف ب ) هـ255: ت(الدارمي، عبد االله بن عبد الرجمن بن الفضل  .46

- هـ1412، 1، دار المغني للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، ط)سنن الدارمي( 

  .م 2000

، سنن أبي داود، المكتبة )هـ275ت (، سليمان بن الأشعث بن اسحاق أبو داود .47

  . العصرية،صيدا، بيروت
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، سنن أبي داود، المكتبة العصرية، )هـ275: ت( أبو داود، سليمان بن الأشعث بن اسحق  .48

  . ت. ط، د. صيدا، د

، الدسوقي على الشرح الكبيرحاشية ، )هـ 1230: ت( الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة  .49

  . ت. ط، د. دار الفكر، د

ط، . الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، دار الفكر، د .50

  . ت. د

- هـ1405، 3الذهبي، محمد بن أحمد بن عثمان، سير أعلام النبلاء، مؤسسة الرسالة، ط .51

  . م1985

الغيب، التفسير ، مفاتيح )هـ606: ت( الرازي، محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين  .52

  . هـ1420، 3، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط24/485الكبير، 

الشرح = ، فتح العزيز بشرح الوجيز )هـ623ت ( الرافعي، عبد الكريم بن محمد الرافعي  .53

  .ط، د، ت. الكبير للرافعي،  دار الفكر، د

في شرح غاية ، مطالب أولي النهى )هـ1243ت (الرحيباني، مصطفى بن سعد بن عبده  .54

  . م1994-هـ1415، 2المنتهى، المكتب الإسلامي، ط

، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه ) هـ520( ، محمد بن أحمد بن رشد ابن رشد الجد .55

 –هـ 1908، 2والتعليل لمسائل المستخرجه،  دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط

  . م1988

، المقدمات، والممهدات، دار الغرب ) هـ520( ، محمد بن أحمد بن رشد ابن رشد الجد .56

 . م1988 –هـ 1408، 1الإسلامي، ط
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، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار )هـ595: ت(، محمد بن أحمد بن محمد ابن رشد .57

   .م2004-هـ1425ط ، .الحديث،  القاهرة، د

المحتاج إلى شرح المنهاج، دار ، نهاية )هـ1004( الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة  .58

  .م1984. هـ1404الفكر، بيروت، ط الأخيرة، 

، مسند الروياني، مسند عائذ بن عمرو، ) 307ت( الروياني، محمد بن هارون الروياني  .59

  . هـ1416، 1مؤسسة قرطبة، القاهرة، ط

 ، تاج العروس من جواهر)1205: ت(الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني  .60

  .القاموس

الزحيلي، محمد مصطفى الزحيلي، القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، دار  .61

  . م2006-هـ1427، 1الفكر، دمشق، ط

، 1شرح الزركشي، دار العبيكان، ط). هـ772( الزركشي، محمد بن عبد االله الزركشي  .62

  .م1993-ـه1413

شرح الزركشي، دار العبيكان ،  ،) هـ772ت (الزركشي، محمد بن عبد االله الزركشي  .63

  . م1993-هـ1413، 1ط

، 15، الأعلام،  دار العلم للملايين، ط) ه1396(الزركلي، خير الدين بن محمود بن محمد،  .64

  . م2002

ان، روايات العهدة العمرية دراسة توثيقية، مجلة الجامعة يان، رمضان اسحق الزيالز .65

  . 2006،  يونيو ، 2، العدد 14الإسلامية بغزة، المجلد 

، حكم التمثيل، دار الراية للنشر )هـ1429: ت(أبو زيد، بكر بن عبد االله بن محمد  .66

  . -هـ1411، 1والتوزيع، الرياض، ط
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ثرها على المسلمين، عمادة البحث العلمي السحيمي، سلمان بن سالم السحيمي، الأعياد وأ .67

  .م2003-هـ1424، 2بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، المملكة العربية السعودية، ط

، الطبقات الكبرى، دار الكتب العلمية، )هـ230: ت( ابن سعد، محمد بن سعد بن منيع  .68

  . م1990-هـ1410، 1بيروت، ط

. ، الأسئلة والأجوبة الفقهية، د) هـ1422( الرحمن  السلمان، عبد العزيز بن محمد بن عبد .69

  . ت. ط، د

  . ت. ط، د. ، بحر العلوم، د)هـ373: ت(السمر قندي، نصر بن محمد بن أحمد  .70

في شرح البهجة الوردية، ، الغرر البهية )هـ 926ت (السنيكي، زكريا بن محمد بن أحمد  .71

  . ت. ط، د . المطبعة الميمنية، د 

قوت المغتدي ) هـ911: ت( حمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي السيوطي، عبد الر .72

  . هـ1424ط، . على جامع الترمذي، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، د

، تاريخ الخلفاء، )هـ911: ت(السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي  .73

  . م2004-هـ1425، 1مكتبة نزار مصطفى الباز، ط

-ه1410ط، . ، الأم، دار المعرفة، بيروت، د) هـ204ت( ن إدريس الشافعي، محمد ب .74

  . م1990

، مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ ) هـ977ت ( الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب  .75

  . م1994-هـ 1415، 1، دار الكتب العلمية ، ط84-6/83المنهاج، 

طالع بمحاسن القرن ، البدر  ال) هـ 1250: ت(الشوكاني، محمد بن علي بن محمد  .76

  . ت. ط، د. السابع، دار المعرفة، بيروت، د
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السير، الدار المتحدة للنشر، بيروت، ) هـ189ت( الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد  .77

  . 1975، 1ط

، الأصل المعروف بالمبسوط، إدارة )هـ 189ت (الشيباني، محمد بن الحسن بن فرقد  .78

  .ب. ط، د. القرآن والعلوم الإسلامية، كراتشي، د

، مصنف بن أبي شيبة، مكتبة )هـ235ت ( ابن أبي شيبة، عبد االله بن محمد بن إبراهيم  .79

  هـ، 1409، 1الرشد، الرياض، ط

، مجمع الأنهر في شرح )هـ1078ت (زادة، عبد الرحمن بن محمد بن سليمان  شيخي .80

  . ت. ط، د. ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، د

طبقات الفقهاء، دار الرائد العربي ، ) 476: ت(م بن علي الشيرازي الشيرازي، إبراهي .81

  . 1970، 1بيروت، لبنان ، ط
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 15 ........................................................................ .العمرية العهدة توثيق: الثاني المطلب

 19 ..................................... :عبادتهم ودور الذمة أهل بشعائر المتعلقة الأحكام: الثاني الفصل

 19 .............................................. .التعبدية الذمة أهل بشعائر المتعلقة الأحكام: الأول المبحث

 19 ............................................ :والشعانين الصليب وإظهار الناقوس ضرب: الأول المطلب

 19 ................................................................................. .الناقوس ضرب: الأول الفرع

 21 .................................................................................. :الصليب إظهار: الثاني الفرع

 22 ................................................................................. .الشعانين إظهار: الثالث الفرع

 24 .................................................................... .الصلاة في الصوت رفع: الثاني مطلبال

 25 ................................................................................. :لدينهم الدعوة: الثالث المطلب

 30 ......................................................................... الذمة أهل موتى دفن: الرابع مطلبال

 32 ................................................... .الذمة أهل عبادة بدور المتعلقة الأحكام: الثاني المبحث

 32 .............................................................................. الكنائس بناء حكم: الأول المطلب

 32 ..................................... .المسلمون مصرها التي البلاد في الكنائس بناء حكم: الأول الفرع

 33 ................................. .عنوة المسلمون فتحها التي البلاد في الكنائس بناء حكم: الثاني الفرع

 34 ............................... .صلحاً المسلمون فتحها التي البلاد في الكنائس بناء حكم: الثالث الفرع

 37 ............................................................ . ونقلها العبادة دور ترميم حكم: الثاني المطلب

 37 ........................................................................ .العبادة دور ترميم حكم: الأول الفرع

 39 ............................................................................ العبادة دور نقل حكم: الثاني الفرع

 40 .. فيها المسلمين ودخول ، المسلمين بلاد في عباداتهم لدور الذمة أهل تملك حكم: الثالث المطلب

 41 ...................................................... . عباداتهم لدور الذمة أهل  تملك حكم: الأول الفرع

 42 ........................................................................... .فيها المسلمين دخول: الثاني الفرع

 45 ...................................................... الاجتماعية بالقضايا المتعلقة الأحكام: الثالث الفصل

 45 ....................................................... الذمة أهل بمخالطة المتعلقة الأحكام: الأول المبحث
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 45 ................................. . المرضى وعيادة والتعزية بالضيافة المتعلقة الأحكام: الأول المطلب

 45 ..................................................................... .بالضيافة المتعلقة الأحكام: الأول الفرع

 48 ................................................. .المرضى وعيادة بالتعزية المتعلقة الأحكام: الثاني الفرع

 51 ....................................... .عليهم والتسليم الذمة أهل بتعليم المتعلقة الأحكام: الثاني المطلب

 51 ............................................ .الدين وأمور الكريم القرآن الذمي المسلم تعليم: الأول الفرع

 52 .............................................................................. .الذمي على التسليم: الثاني الفرع

 57 ...................................................................... . والتكنية المجالسة في: الثالث المطلب

 57 ..................................................................................... :المجالسة في: الأول الفرع

 58 ................................................................... .المسلمين بكنى الذمي تكنية: الثاني الفرع

 61 .......................................................... وزينتهم بلباسهم، المتعلقة الأحكام: الثاني المبحث

 61 ........................................ والنعلين والعمامة الأردية بلبس المتعلقة الأحكام: الأول المطلب

 61 ................................................................ .الأردية بلبس المتعلقة الأحكام: الأول الفرع

 63 ................................................... .والقلنسوة العمامة بلبس المتعلقة الأحكام: الثاني الفرع

 64 ................................................................. .النعلين بلبس المعلقة الأحكام: الثالث الفرع

 65 ........................................................... .والزينة بالشعر المتعلقة الأحكام: الثاني المطلب

 65 ....................................................................... .بالشعر المتعلقة الأحكام: الأول الفرع

 65 ........................................................................ .بالزينة المتعلقة الأحكام: الثاني الفرع

 67 ....................................... .والمراكب والسيف الخاتم بلبس المتعلقة الأحكام: الثالث المطلب

 67 .................................................................. .الخاتم بلبس المتعلقة الأحكام: الأول الفرع

 67 ....................................................................... .بالسيف المتعلقة الأحكام: الثاني الفرع

  68 .................................................................... .بالمراكب المتعلقة الأحكام: الثالث الفرع
 

 73 .......................... العهد وبنقض وبالولاء المالية بالمعاملات المتعلقة الأحكام: الرابع الفصل

 73 ....................................................... .المالية بالمعاملات المتعلقة الأحكام: الأول المبحث

 73 .......................... .الشراء و البيع في والخنزير بالخمر الذمة أهل تعامل حكم: الأول المطلب

 73 ............ .الحنفية عند الشراء و البيع في والخنزير بالخمر الذمة أهل تعامل حكم:  الأول الفرع
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 75 ........... .المالكية عند الشراء و البيع في والخنزير بالخمر الذمة أهل تعامل حكم:  الثاني الفرع

 75 .......... .الشافعية عند الشراء و البيع في والخنزير بالخمر الذمة أهل تعامل حكم:  الثالث الفرع

 78 ........... .الحنابلة عند الشراء و البيع في والخنزير بالخمر الذمة أهل تعامل حكم:  الرابع الفرع

 79 ..................................................... .بأموالهم بمشاركتهم المتعلقة الأحكام: الثاني المطلب

 80 .......................................... .الحنفية عند أموالهم بمشاركتهم المتعلقة الأحكام: الأول الفرع

 80 ......................................... .المالكية عند أموالهم بمشاركتهم المتعلقة الأحكام: الثاني الفرع

 81 ........................................ .الشافعية عند أموالهم بمشاركتهم المتعلقة الأحكام: الثالث الفرع

 81 ......................................... .الحنابلة عند أموالهم بمشاركتهم المتعلقة الأحكام: الرابع الفرع

 82 ......................................... ..الإسلام دار في الذمي بتملك المتعلقة الأحكام: الثالث المطلب

 82 ........................................................ .البنيان وتعلية للدور الذمة أهل تملك: الأول الفرع

 84 ........................................................ .وتملكها الموات لأرض الذمي إحياء: الثاني الفرع

 86 .............................................................................. .للّقطة الذمي تملك: الثالث الفرع

 89 ...................................................................... .بالرقيق المتعلقة الأحكام: الرابع الفرع

 90 .............. .مطالب أربعة وفيه العهد، وبنقض للمسلمين بالولاء المتعلقة الأحكام: الثاني المبحث

 90 ......................................... .غشهم وعدم للمسلمين بالولاء المتعلقة الأحكام: الأول المطلب

 90 ............................ .الحنفية عند غشهم وعدم للمسلمين بالولاء المتعلقة الأحكام: الأول الفرع

 91 ............................ .المالكية عند غشهم وعدم للمسلمين بالولاء المتعلقة الأحكام: الثاني الفرع

 92 .......................... :الشافعية عند غشهم وعدم للمسلمين بالولاء المتعلقة الأحكام: الثالث الفرع

 92 ........................... .الحنابلة عند غشهم وعدم للمسلمين بالولاء المتعلقة الأحكام: الرابع الفرع

 93 ............................................... .الدين في الطعن بسبب العهد نقض أحكام: الثاني المطلب

 93 ................................... .الحنفية عند الدين في الطعن بسبب العهد نقض أحكام: الأول الفرع

 95 .................................. .المالكية عند الدين في الطعن بسبب العهد نقض أحكام: الثاني الفرع

 95 ................................. .الشافعية عند الدين في الطعن بسبب العهد نقض أحكام: الثالث الفرع

 96 ................................. .الحنابلة عند الدين في الطعن بسبب العهد نقض أحكام: الرابع الفرع

 97 ...................................... .المسلمين على الاعتداء بسبب العهد نقض أحكام: الثالث المطلب

 98 .......................... .الحنفية عند المسلمين على الاعتداء بسبب العهد نقض أحكام: الأول الفرع
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 98 ......................... .المالكية عند المسلمين على الاعتداء بسبب العهد نقض أحكام: الثاني الفرع

 98 ........................ .الشافعية عند المسلمين على الاعتداء بسبب العهد نقض أحكام: الثالث الفرع

 99 ......................... .الحنابلة عند المسلمين على الاعتداء بسبب العهد نقض أحكام: الرابع الفرع

 100 .......................................بالشروط الالتزام عدم بسبب العهد نقض أحكام: الرابع المطلب

 101 ......................... .الحنفية عند بالشروط الالتزام عدم بسبب العهد نقض أحكام: الأول الفرع

 101 ........................ .المالكية عند بالشروط الالتزام عدم بسبب العهد نقض أحكام: الثاني الفرع

 102 ....................... .الشافعية عند بالشروط الالتزام عدم بسبب العهد نقض أحكام: الثالث الفرع

 103 ........................ .الحنابلة عند بالشروط الالتزام عدم بسبب العهد نقض أحكام: الرابع الفرع

 104 ........................................................................................................... :الخاتمة

 105 ................................................................................................... العامة المسارد

 106 .................................................................................................... :الآيات مسرد

 108 ................................................................................................ :الأحاديث مسرد

 110 .................................................................................................. :الأعلام مسرد

 

    


